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موسم الهجوم على الإسلام والمسلمين 


كلوة 


يظن السفهاء الحاقدون من أعداء الإسلام أن ساعة الخلاص منه قد دنت» 
فتراهم يحشدون كل قواهم من أجل ما يظنونه المعركة الفاصلة معه؛ ويجندون كل 
أذنابهم ويغرونهم بمهاجمة الإسلام كما يغرى صاحبٌ الكلب الكلبٌ بالمبارة 
فينبجههم ويعضهم متلذذا بالنباح والعضء فإذا بالمفاجأة التى لم يكن يتوقعها أحد» 
ألا وهى انفجار الربيخ العربى المسلم وازدهاره وانطلاق سيله العرم يجرف فى 
طريقه السفهاء والحاقدين الذين طالما خطبوا فى حبال الأعداء وارْموًا تحت أقدافهم 
يلعقون أحذيتهم متصورين أن لعق أحذية الأنجاس هو الشرف الذى يتقاصر دونه 
كل شرفء وهيهات! لقد قال الربيع العربى كلمته التى لا راد لهاء ألا وهى أن مصر 
وبلاد العرب هى بلاد مسلمة يتمسك أهلها بدينهم أيها تمسكء؛ ويحرصون على أن 
يسودها الحب فيظللهم ويظلل معهم شركاءهم فى الوطن. 

وف الكتاب الذى بين يدى القارئ الكريم تحليل لروايتين صبدرتا فى السنين 
الأخيرة ووضعتا نصب أعينهها الحجوم على الإسلام والمسلمين: فأمًا أولاهما فرواية 
يوسف القعيد المسماة: «قسمة الغرماء». وفد سبقنى إلى تناولما صديقى الكاتب 
. الكبير أ. د. حلمى القاعودء الذى كتب عنها مقالا تمتازا نبهنى ونبه سائر القراء 
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إليها فطلبتها وقرأتهاء فإذا بها رواية متهافتة سخيفة متخلفة تباجم المسلمين مهاجمة 
غاشمة وتصورهم فى صورة الأفظاظ المتوحشين الذين يستبدون بإخوانهم فى 
الوطن من النصارى ويحيلون حياتهم بهذا الاستبداد الذى يبلغ حد التهديد بالتقل 
لأتفه الأسباب جحي لا يطاق فلا يجدون مناصا من مغادرة البلاد. وهو فى هذا كله 
يقول عن المسلمين وعن دينهم كلاما يدل على الجهل بالدين الكريم الذى أتى به 
النبى محمد يكل والجهل بأن الله حافظه وناصره إلى آخر الدهر رغم أنف الأغبياء 
التنافهين. فشكرا للصديق الكريم الدكتور حلمى القاعود على أن لفتنى بمقاله 
الممتاز إلى هذه الرواية القميئة فأتاح لى فرصة وضعها فى المكان اللائق ببا. وأما 
الرواية الثانية فرواية #تيس عزازيل فى مكة» لمن يسمّى ب«الأب يوتا»» تلك الرواية 
التى خلع فيها ذلك الخنزير الغلالة الشفافة التى كانت تخيّل لضعاف البصر 
والبصيرة أنه ينتمى إلى عالم البشرء فإذا بالحقيقة تتبدى ساطعة تمام السطوع ويعرف 
القاصى والدانى أنهم إزاء حلوف قذر مكانه أكوام الزبالة» التى لا يعرف الحلاليف 
موضعا غيرها يسكنونه ويطعمون منه: لقد انطلق هذا الخنزير يشتم النبئى مدا 
وديئه وأمه ويفترى عليه وعلى أخلاقه الرفيعة النببلة أشبع الافتراءات» ولم يدع شيثا 
وسخا بما يلوث نفسه ونفوس أمثاله من الحلاليف النجسة إلا حاول أن يلطخ به 
سمعة النبى العظيم» غير دار أن الحلاليف مهما ضَعَثْ فستظل كما هى حلالِيفَ 
قذرةٌ يتحاشاها البشر ولا يعوّلون على ما يصدر من ححطمها النتن من صْعَاء. وقد 
كتب هذا الحلوف روايته المتخلفة مثله ردا على رواية د. يوسف زيدان عن 
«عزازيل» مع أنه لا علاقة بين الأمرين أبداء بل هو التتحرش من أجل التحرشش. 
لقد اجتمعت الروايتان على الكيد للإسلام والمسلمين بغباء منقطع النظير. وأنا أبشّر 
صاحبيهم| من الآن بالخيية وسوء المنقلب. وعل الله التُكلان. 
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«قسمة الغرباء» 


ليوسف القعيد 
رط. دارالسافقى/ لندن/4١٠٠م)‏ 


وقعتٌ فى صحيفة من الصحف عل مقالة تتناول بالتعليق رواية يوسف القعيد: 
(قسمة الغرماء» كتبها أحد النقاد. ونصها: «يوسف القعيد كاتب مصري قدير 
اخترف الصحافة والسياسة ورفقة العظماء. جمع بتوازن مدهش بين نضارة الوعي 
بالريف والالتزام بأخلاقياته مع العلم ببواطن الأمور في المدينة والقدرة على اجتياز 
مسالكها الوعرة. ولعل خصوصية يوسف القعيد تكمن في استمرار ولائه الناصري 
لطفرة الستينات من القرن العشرين من دون تحفظات أيديولوجية كبيرة. 

رواية «قسمة الغرماء؛ تغوص في أعماق الواقع المصري؛ وتوظف تقئية جديدة 
عند مؤلفهاء وهي تعدد الرواة الموزعين على الفصول بالتناوب» با يطرح مفارقات 
عوالمهم المختلفة ويقدح شرر التواصل والتناقض في علائقهم المتشابكة؛ وإن كانوا 
يبدون كما لو كانوا يسكنون صناديق متجاورة غير متحاورة يتم الكشف التدريجي 
عن فحواها كلما تقدمت حركة السرّذ واحتدمت درامية المواقف. على أن بؤرة 
الأحداث التي تتكثف عبر يوم واحد فحسب هو زمن الرواية تجسد أزمة التدين 
المفتعل في المجتمع المصري الراهن وما تفرز من توترات غريبة على طبيعته المستقرة 
في جمعها بين الاضداد بانساق محسوب يضمن للحياة إيقاعها الباطني المفعم 
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بالشهوة والتنسك معا. 

يحكي الفتى ماجد عبود بقطر في الفصل الأول من الرواية قصة رحلته الشهزية 
من الفندق المتواضع الذي يقيم فيه مع أمه في حي شبرا المكنظ بسكانه والمختلط في 
شعائره إلى «أبلة مهرة» في المعادي. وبقدر ما يجترح القعيد شيئا من الانتهاكات 
اللغوية المحببة يقترب من روح العامية المصرية في أطرف تجلياتها. وأهم من ذلك 
ينجح ني تخليق نماذج مدهشة من الشخصيات التي تعلق بالذاكرة وتستقر في 
الضمير الأذي. «الجنرال عفارم»» الذي يطلع علينا من هذه الرواية؛ يختلف عن 
دراويش نجيب حفوظ بأنه صريع الجمال ومجنون غانية فريدة» وهي «مهرة». التي 
ها ياجيارها مليكة مصرء وهر والبها للعظر ليا مبداتاسع الأرول” 

انون لققوي يري طريقة اروز جيل نأب جود لديل ترا 
إلى الأحداث هو شراكة المواطنة عنبدما يتهددها الاحتقان والإفلاس؛ فتهرع كل 
طائفة لكي تحظى بنصيبها من الدّيْنَ في رقبة الوطن ولو أدى ذلك إلى ذبحه. 
وينطلق الحدث الرئيسي للرواية من سيرة «عبود بقطر» والد ماجدء الذي كان مديرا 
ناجحا في إحدى الشركات في أسيوط؛ فطاردته رياح التعصب المقيتة وهددته في 
حياته لمجرد أنه قبطي يترأس مسلمين ويصبح له حق الولاية عليهم؛ فيفكر في 
الفرار من موطنه. 

وعندما يأتي دور «مرام؛ في الحكي طبقا لتقنية تبادل الرواة تكشف عن أبعاد 
أخرى لقراره بالسفر: «تكرّس الانفصال الجسدي بيننا. قاللي أن مشاركتي له 
جفت في منتصف الطريق لأنني عجزت عن استيعاب الخطر الذي يتهدد حياته... 
نجا وحده وتركنا غارقين في هذه البلاد التي لا نعرف كيف ولا منتى ستكتب لنا 
النجاة والإفلات منها». وعندما تباجر مرام من أسيوط للقاهرة بحثا عمن يُلْحِقها 
بزوجها لا تظفر في نباية الأمر بسوى وسيط يرشدها إلى الوسيلة التي دبرها زوجها 
لتحصل على معونة شهرية منه تصلها عن طريق الممثلة المعتزلة (مهرة». ومع أن 
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الشكوك تأكل صدرها من طبيعة علاقة زوجها ببذه الممثلة فإنبا تنتظم في إرسال 
ابنها كل شهر ليقبض من يدها المعونة الشحيحة المنتظرة. 

وتصب الفصول الأخيرة للرواية في مغامرة طائشة مخسوبة تغوي فيها مهرة 
الصبي المراهق ماجد لتلهيه عن تقاضي حقه؛ منتهزة فرصة استعارته لأخد الأفلام 
الإباحية كي يراها عندهاء فتعود إليها طبيعة الأنشى المولعة بفتئة العشاق وتمزيق 
أقئعة الطهارة المصطنعة؛ وتُضْحِي حْمَى الجنس اللاهبة نقطة الختام في رواية تفجر 
أسنئلة المستقبل وهي تحفر في ألغام الحاضر». 

هذا ماقاله الناقد المذكور الذى سوف أسمية من الآن فصاعدا ب«الناقد 
الانتهاكى» أو «الناقد المنتهك» لكثرة كلامه الممل عن الانتهاك. والآن جاء دورى 
لأتناول الرواية» وسوف أتناوها على ضوء ما قاله ناققدنا الانتهاكى. وليست هذه 
أول مرة أتناول رواية كان ناقدنا قد كتب رأيه فيهاء إذ سبق أن كتبت عن «وليمة 
لأعشاب البحر»» التى اشترك فى تمجيدها والدفاع عنها والقول بأنها رواية تتدافع 
عن الإسلام (تصوروا!) رغم كل ما تحويه من كفريات وبداءات فى حق الله 
ورسوله والإسلام والمسلمين» وتزيين للفواحش بخجة تحرير الفتاة العربية من 
القيود التى تعوق حركتهاء فبينت أن ما يقوله الأستاذ الناقد هو ورفاقه فى بيانهم 
الدفاعى عن الرواية المشبوهة شىء, وما تقوله الرواية المشبوهة شىء آخر مختلف 
تمام الاختلاف؛ وأن باب الكلام الفارغ والمزاعم الزائفة الكاذبة مفتوح لمن يريد لا 
يستطيع أحد أن يغلقه؛ إذ ليس على الكلام جمرك كما يول العامة بحق. 

ونبدأ بقول الناقد:الانتهاكى إن«بؤرة الأحداث التي تتكشف عبر ينوم واخد 
فحسب هو زمن الرواية تجسد أزمة التدين المفتعل ني المجتمع المصري الراهن وما 
تفرز من توترات غريبة على طبيعته المستقرة في جمعها بين الأضداد باتساق محسوب 
يضمن للمحياة إيقاعها الباطني المفعم بالشهوة والتنسك معا». وواضح أن الدكتورز 
يرمى التدين فى المجتمع المصرى ال حالى بأنه تدين مفتعل» أى تدين كاذب لا يراد به 
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وجه الله. فهل هذا حكم صحيح؟ لو_أنه قال إن بعض التدين فى المجتمع؛ أى 
مجتمعء لا بد أن يكون تدينا كاذبا قائ) على الرغبة فى المراءاة واكتساب حسن 
السمعة: مَكَلَه فى ذلك عَكلُ أي اعتقاد أو اتجاه آخر لما وجد من ينكر عليه. أما أن 
يرمى التدين كله فى مجتمع من المجتمعات بأنه تدين مصطنع فهذا حكم متهافت لا 
بليق» ويدل على تحيز صاحبه وكراهيته المسبقة لمن يتحدث عنهم. لكن من أولنك 
الذين يتحدث عنهم الناقد المنتهك يا ترى؟ إنهم المسلمونء والمسلمون وخدهم» 
فهم المتدينون الكذابون لا غيرهم. إذ الرواية لا تنتحدث إلا عن تدينهم المنتغل هذا 
ولا تتطرق ولايمكن أن تتطرقء بل لا تجرؤ أن تتطرق: إلى التدين عند شركاء 
الوطنء فهؤلاء «تابو لا يجوز ولا حتى فى الأحلام؛ لأى وغد أن يتناوله ولا أن 
ينتقد فيه شيئاء وإلا حقت عليه اللعنة ولم يجد من ينشر له مقالا أو كتابا أو يشير إليه 
فى الإذاعة أو المرناء أو الصحافة مجرد إشارة أو يعينه مستشارا فى كل محلات الوطن 
العربى أو يعطيه جائزة ولو «بثلاثة أبيض». ومن يا ترى يبت بأن يشير إلى أى وغغد 
لا يحسن الكتابة والتأليف إذا افترضنا مجرد افتراض أن يفكر هذا الوغد جرد تفكير 
فى الكتابة عن تدين غير المسلمين» لا بالافتراء والمزاعم كما يصئع حين يريد الكتابة 
عن المسلمين» بل بالتزام ذكر الحقائق ليس إلا؟ 

وبالمناسبة فناقدنا الانتهاكى أزهرى صميمء لبس العامة نحو عشز سنوات حتى ١‏ 

تركت حزا فى جبهته كما يقول الأزهريون: ثم التحق بكلية دار العلوم؛ وهى حصن 1 
آخر من حصون الثقافة الإسلامية. أى أنه لا يجهل هذه الثقافة؛ ويعلم تمام العلم أن 
التدين الإسلامى فى محمله تدين عفوى يراد به وجه الله مهم كان فيه من قصور 
وبعد أحيانا عن لب الدين تبعا لدرجة فهم صاحبه وطبيعة ثقافته. إلا أن الرجل قد 
تغير بعد ذهابه إلى أوريا خاما لا يعرف لغة أجنبية» وحصوله عل الدكتورية من 
إحدى جامعاتها وهؤ كبير السن. وأناء حين أقول إنه أزهرى خلفت العرامة على 
جبهته حزا.واضحاء لا أقصد إلى أى شئء من الإساءة. وكيف أفكر فى الإساءة وأنا 
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مثله أزهرى تركت العامة حزا على جبهتى» وإن لم أمكث بالأزهر إلا سنوات أربعا 
لاغير ل تَدَعْ لحر أن يتعمق أكثر مما هو الآن فى جبهة العبد لله غير المنتهكء تركتّه 
بعدها إلى المدارس» وحصلت مثل ناقدنا الانتهاكى على درجة الذكتورية من بلاد 
النواجات؟ كل ما هنالك أنه من أهل التنوير والخداثة» أما أنا فرجعى ظلامى 
متخلف متعصب ضيق الأفق حتى لأخشى أن يطالب نقادنا الانتهاكيون بوضعى 
ف المتحف كى يتفرج الجمهور على حفرية من الحفريات العجيبة التى ما زالت 
تفتة تفتخر بدينها رغم أن أكبر دول العالم تكره هذا الدين وتعده من مخلفات الماضى؛ ثم 
أظل بالمتحفف إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا وتنهزم أمريكا وتابعو أمريكا ويعود 
الإسلام وأتباعه المتخلفون إلى صدارة المشهد كَرَة أخترى فيغرق الغالم وقتذاك فى 
مستنقع الظلام والرجعية و«القَدّامة»» التى هى عكس «الحداثة». 

على أن الناقد المنتهك لا يستطيع أن يرى العيب إلا فى الورد, أما الشوك فإن 
ملمسه عنده كملمس الحرير ولا يمكن أن يقول عنه إنه يَشُوك ويؤلم ويؤذىء إذ 
مثل هذا القول غير مسموح بهء وإلا انسدت أبواب النشر والشهرة فى وجه قائله فى 
كثير من بلاد المسلمين حيث يقبض عل أَزِمّة المؤسسات الثقافية فيها فى الغالب من 
يكرهون الإسلام ويحاربونه ويعملون على إقصاء أى قلم شريف يحب دينه ويعمل 
على نضرته فى وجه الحجمة الغاشمة الطاغية عليه مما لم يعد خافيا على أحد لأن كل 
شىء قد صار مكشوفا بل مفضوحاء و«على عينك يا تاجر). ولسنا تحن الذين 
نقول هذاء بل تقوله التقارير الأمريكية التى تتحدث عن خطط أمريكا فى الاستعانة 
بالعلهانيين والملاحدة ضد المتدينين المسلمين لإقصاء الإسلام والقضاء عليه تدريجيا 
وبطريقة منهجية طبقا لما وضع دهاقنةٌ السياسة والاستخبارات وشياطينٌ علماء 
النفس:والاجتماع وثعالبٌ الاستشراق من برامج وتخطيطات. واقرؤوافى هذا 
الموضوع تقرير مؤسسة «رائد) الأمريكية لعام 01٠٠م‏ مثلاء ففيه العناء. 

بيد أننا نخن المسلمين ندرك» رغم تقصيرنا بوجه عام فى نصرة ديننا العبقرى؛ أن 
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كل مجهودات الولايات المتحدة فى هذا السبيل سوف تضيع ف الهواء كالهباء المتشوز. 
لقد «كان غيرها أشطر». ولديها الاتحاد السوفييتى؛ الذى احتل أفغانستان منذ وقت 
غير بعيد» وكان له جمهور ضخم بين المسلمين؛ وكانت تتبعه كثير من دولهم؛ 
ويفتخر كثير من حكامهم بأنهم من أذنابه. فأين الاتحاد السوفييتى الآن؟ لقد تنكك 
وانبار وصار فى خبر «كبان». وإن شاء الله سوف تلحق به الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى ذات المصير عاجلا أو آجلا. لقد كان الاتحاد السوفييتى ملء السمع 
والبصرء وم يكن أحد عشية انبياره ودماره يتصورء ولو فى الأحلام؛ أنه يمكن أن 
ينهار ويختفى من خريطة الدنيا. ولكن ها هو ذا قد اختفى. ولقد شرعت تباشير 
تفكك الولايات المتحدة ذاتبا تظهر من الآن للعيان» ولسوف يشدم العملاء 
ساعتئذ, لكنْ حين لاتّ مَنْدَم! 
وف ضوء هذا الكلام يستطيع القارئ الطيب الذى لم يكن يفهم السر فى انتشار 
وبالذات فى صحف الخليجء لناس لا يقدر الواحد منهم؛ لضحولة ثقافته وانعدام 
موهبته. أن يكتب أو يقرأ جملة واحدة سليمة» ومنهم ذلك التومرجى الشيوع, 
الحقير مؤججر أسرٌة المستشفى للمومسات وزبائتهن قبل أن تنتشله بعض الجهاء 
وتجعل منه كاتبا لامعا رغم أن أقصى ما كان مثله يحلم بهء وهو عريان غير متغاً 
بشىء أن يشتغل مدرسا فى مدرسة ابتدائية هى كل ما يؤهله له الدبلوم البائس 
الذى حصل عليه بشق الأنفس. فذلك التومرجى الشيوعى المتأمرك القواد الذى 
يكره الإسلام لهذا السسببء إذ لا يمكن أمثاله أن يحبوا دينا نظيفا كالإسلام يأمر 
أتباعه بالطهارة والعفة والاستقامة» على حين أتى هو من بيئة دنسة مثله» ومن ثم 
فمن الطبيعى أن يقبل على القذارات والقرامات يتمرغ فيها ويَطْمَم منهما ويدافع 
عنها ويهاجم الإسلام الكريمء أقول إن ذلك التومرجى القواد تجد له. أيها القارئ . 
العزيزء مقالات فى الصحف العربية المختلفة من المحيط إلى الخليج» وتتراه يتنطط 
كنك > ناتسلا 3 محال اموا لسو ...س1 
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بالطائرات فى يلاد الله بين خلق الله؛ وهو العارى عن الموهبة والثقافة الحقة جميعاء 
وكان أبعد ما يطمح إليه أن يركب عربة يجرها حمار. والبركة فى تلك الجهات التى 
تأمر مسؤولينا الخونة أن يصدروا بدروهم أمرهم لنشر مايكتبه هؤلاء الحقراء 
الجهلة فى صحف بلادهم ومن خلال دُور نشرها فلا يملك المسؤولون الخونة إلا 
أن يطيغواء وفى فم كل منهم فردة حذاء قديم: بل الفردتان كلتاهما! 

وقد شاهدت ذات مرة فى مطار أبو ظبى منذ عدة مبنوات ذلك التومرجى القواد 
الذى تَثَى سحته سحن بالبَلّه الخبيث وير ذلةٌ وخنوعًا رغم ما قد يُتَصَوَّر أنه انتفناش 
وثقة؛ وكنت عائدا من مؤتمر أدبى فى سورية؛ وكنا أنا وزميل السفر والمؤتمر» وهو 
سورى ينتمى إلى نفس التوجه العقائدى للتومرجى القواد. جالسين ننتظر ميعاد 
إقلاع طائرتنا إلى الدوحة بعدما حطت بنا فى ذلك المطار فى طريق العودة لنحو 
ساعة؛ جين انتفض رفيقى بغتة كمن لسعته عقرب مناديا: «يا قواد!», ثم التفنت إل 
يقول موضحا: إنه القواد الفلانى. ألا تعرفه؟ قلت: سمعت به. فنهض من جوارى 
وتقدم إليه وأنا أشاهدهما يتصافحان ويتكلمان بحرارة. ثم عاد الرفيق» ومضى 
القواد لطِيّته وكانت المرة الأولى والأخيرة التى شاهدت فيِها قوادا عن كَنّتِ. 

وفى ضوء هذا الكلام أيضا يستطيع القنارئ الطيب الذى لم يكن يفهم السر فى 
سرعة ظهور المقالات النقدية عو عن اد ب ومو 0 
العربى المختلفة» وفى وقت واحدء عازفة نفس النغمة مع د عض التلوينات هنا 
وماك وإلا فس أَزلك نمع الرزاية ملاعل انعد ل أرااك اماد لايم 
العربية المختلفة؟ ومتى قرأها هؤلاء المُسَمّوْن: نقادا؟ وكيفف اتفقوا كلهم أجمعين 
أبصعين أكتعين (كتب الله عليهم أن يكونوا من الأكتعين!) على الإشادة بالرواية 
وصاحبها العبقرى؟ لكن لا تنس أيها القارئ أن هناك الشيخ ناسوخا! والشيخ 
ناسوخ» لمن لا يعلم» هو من أهل الخطوة؛ الذين يوجدون فى عدة أماكن فى وقت ٠‏ 
واحد ثم لا يبرح مع ذلك مكانه الأصلى. «بركاتك يا شيخ ناسوخ؛! حاجة كذا 
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على وزن «حلمك يا شيخ علام للشيخ أنيس بن منصور! ومهمة الشيخ ناسوخ أن 
يحمل الأوامر والتوجيهات النقدية التى لا يستطيع أى واحد من هؤلاء «البنى آدم؟ 
أن يخرج عليهاء وإلا حرج ١فأْس‏ عينه؛ من محجره! 

أما ما كتبه الناقد الانتهاكى عن الحياة وإيقاعها الباطنى المفعم بالشهوة والتنسك 
معا بما يريدنا أن نتمسك به فهو إشارة إلى أنه ينبغى ألا يحاول المتدينون دعوة الناس 
إلى الطريق المستقيم بل يتركونهم لما يهارسونه من زنا وعهر وخمر وسكر وشذوذء إذ 
إن الأساتذة التنويريين الحذاثيين المتحضرين لا يريدون أن يكون للإسلام بالذات 
مكان فى المجتمع؛ أما أى دين آخر حتى لو كان دين عبادة الخنافس والديدان فأهلا 
به ومرحبا. وإنك لتنظر فى الأجهزة الثقافية التى يمسنك بأعنتها التنويريون مدل 
عهد الوزير الشاذ الذى استغرق ما لا أدرى كم من الأعوام فلا تجد مثقفا متدينا إلا 
على سبيل الشذوذ. طبعا «على سبيل الشذود»؛ فكل حياتنا كانت شذوذا فى شذو؛ 
فى عهد ذلك الوزير صاحب الشذوذ حتى إن أشهر روائى فى ذلك العصر هو 
الروائى ذو الروايتين الممتلئتين بألوان الشذوذ! بركاتك يا شيخ شذوذ! 

ومع هذا كله فَلْنُصَدّقُ هذا الذى كتبه الناقد المنتهك. وتعالوا نر ماذا هنالك. 
يقول ناقدنا الانتهاكى عن التدين الإسلامى من حولنا إنه تدين مفتعلء أى تدين لا 
يصح أبدا. لكن لماذاء والمتدينون فى الرواية؛ وهم من ذوى التدين المفتعل كما رأينا» 
يعارسون الشهوات مع ندينهم جنبا إلى جنب. ورغم ذلك تسخر الرواية منهم 
وتجعلهم مثلا للسخف والتنطع. ولسان حاها يقول: انظروا إلى نفاق هؤلاء 
المندينين؟ ألم يكن المفترضء طبقا لما يقوله الناقد المنتهك وما تقوله الرواية من قبل 
الناقد المنتهك, أن يحظى هؤلاء المتدينون بالرضا السامى من الرواية وناقدها باعتبار 
أنهم يجمعون بين ما يتضمنه إيقاع الحياة الباطنى من شهوة ونسك؟ أرأيتم الفرق 
بين ما يقال من طرف اللسان وما يعتقده الْجَنَان؟ أليس الرجل الملتحى صضاحب 
شركة توظيف الأموال مثلا الذى تصوره الرواية شخصا شهوانيا غارقا فى لجنس 
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ويهارس حياة الترف والتنعم بالنساء هوممن ينبغى أن يقابله ناقدنا وروائينا 
بالأحضان على أساس أنه قد حقق المعادلة العظيمة التى وضعها لنا الناقد المنتهك. 
معادلة الانغياس فى الشهوة والتدسك فى ذات الوقت؟ لكن لا ينبغى أن يفوتك أيهبا 
القارئ أن ذلك الملتحى شخص مسلمء وَالمسلم مدان مهما صنع؛ ومدان حتى لولم 
يصنع شيئا. إنه مدان فى كل الأحوال. 
ثم تعال إلى الناحية الأخرىء ناحية شركاء الوطن. إنهم هم أيضا يظهرون تدينا» 
وتدينا مستفزا فى كثير من الأحيان. انظر مثلا إلى دقهم الصليب رجالا ونساء على 
بطون أرساغهم. انظر إلى تعليقهم الصليب رجالا ونساء فوق صدورهم على نحو 
زاعق. انظر إلى رفعهم الصليب فى كل تظاهرة وانبي الهم ضربا به على رؤوس من 
يقابلونهم من المسلمين وما يجدونه فى طريقهم من سيارات. انظر إلى زعمهم السافل 
بأنهم هنم أصحاب البلد. بين المسلمون» وهم يمثلون خمسة وتسعين بالمائة» 
أغراب» وفى أحسن الأحوال: ضيوف ينبغى ألا يطيلوا المكث فى البلاد» فيا بخت 
من زار وخفف» ويرحلوا عائدين إلى «جزيرة المعيز»» التى جاؤوا منها. انظر إلى 
دعاوى ظهور العذراء فوق أبراج الكنائس من حين لآخر وشفائها المرضىء فى حين 
يحرص كبيرهم على التردد على أطباء أمريكاء الذين لا علاقة لهم لا بالعذراء ولا 
بأية ظهورات: انظر إلى سعار بناء الكنائس فى كل مكان لصبغ المدن والقرى ' 
المصرية بها يوحى بأن البلاد دين بدين الصليب مع أن عدد المؤمنين بالصليب لا 
يتجاوز خسة بالماثة» ثم إذا أبدى المسلمون ضيقا بهذه الخطة التى تجرى على قدم 
ونتاق د تكو أوْبِمينَ عآما ازتفعت الطّيحات بأق السلمين يَضَظهدِونَ التصتاريى 
ويضيّقون عليهمء ثم إذا توترت الأوضاع أطلق النصارى النار على .جماهير المسلمين 
ليعقبها تصايحات الاضطهادات وسائر التهم المجنونة التى يخيفون بها المسلمين 
ويوهمونهم أنها كفيلة بتهببج أمريكا ودفعها إلى احتلال البلاد دفاعا عن النصارى. 
انظر إلى بقاء الكننائس مفتوحة ليل نهار تسربلها الأنوار» بين المساجد تسبح فى 
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الظلام الدامس ويلفها الحزن والاكتئاب. ترى أهذا هو السبب ف أن المتنورين 
المصريين يقفون مع الكنيسة ضد الإسلام ميلا من التنويريين إلى النور المسربل 
للكنائس ليلاء وكراهيتهم للمساجدء التى يلفها الظلام؛ وهم بحمد الله يبغضون 
الظلام والظلاميين؟ ألا لعنة الله عليهم؛ فهم الذين اختلقوا هذا الوضع المزرى 
الذى يستحقه المسلمون عن جدارة بسبب ذلتهم وخنوعهم ورضاهم بالهوان. ولا 
أدرى لم لم يثوروا عليه بعد الثورة العظيمة التى قاموا بهاء ولم يشازكهم فيها رفقناء 
الوطن نزولا على أوامر كبيرهم؛ الذى كان يقنف بكل قواه مع المخلوع زوج 
الحيزبون» تلك التى انتشر فى المواقع المختلفة فى الآونة الأخيرة خب مُقَاده أنها 
متنصرة» لكنها كانت تخفى نصرانيتهاء وأن هذا هو السب فى مناصرتها للكنيسة 
ورئيسها وبغضها للؤسلام ومساجده! 

ومع هذه المظاهر التديئية النصرانية المتعصبة والمنافية للعقل والحكمة والوطنية» 
بل للإنسانية ذاتهاء يذهب القارئ فيمَلُ الرواية التى نحن بصددها لعله أن يجد فيها 
لتلك المظاهر أثرا يناظر الأثر الذى تنسنبه بالباطل إلى التدين الإسلامى فلا يعثر على 
شىء منه أبدا. ترى هل بجرؤ الكاتب أن يتخذ من سكرتيرات الأنبا فلان 
الحسناوات (ونكتفى ب«الحسناوات» فلا نقول شيئا آخر) موضوعا لرواية أخرى 
من رواياته السخيفة» على الأقل كلون من المعادلة لما صنعه فى الزواية الحالية تجاه 
الإسلام والمسلمين؟ ترى هل يجرؤ الكاتب أن يدير عملا من أعماله القصصية 
المتهافتة حول اعتقال الكنيسة فى الدير لكل امرأة نصرانية تُسْلِم وتغييبها عن العالم 
فلا يدرى أحد أهى لا تزال على قيد الحياة أم تم قتلها ودفنهاء ولا من شاف ولا من 
درى؟ ترى هل يجرؤ الكاتب أن يقول شيئا أى شىء عن فِرّق الموت التى تنطلق 
طبقا لفتوى القساوسة فتقتل من خلعت من النساء النصرانيات ربقةً النصرانية 
واعتئقت دين التوحيد فلم تستطع الكنيسة أن تضع يدها عليها وتعتقلها فى دير من 
الأديرة» ثم لا تكتفى تلك الفرق الشيطانية بقل المرأة وحدها بل تقتل معها زوجها 


يكل 


وأطفالها بقسوة إجرامية لاتعرف حلالا ولا حراماء ولاعيبا ولانخوة ولا إنسانية» 
بل كل ما تعرفه هو تنفيذ ما قاله القسيس من وجوب تطبيق الفتوى حتى لا تفكر 
أية امرأة أخرى ف الانتقال من النصرانية إلى الإسلام؟ ترى ضل يجرؤ الكاتب أن 
يفتح «خشمه» بكلمة عن المخطط الذى يقول للمسلمين إنكم لا مكان لكم فى هذا 
البلد؛ بل لا بد لكم من المغادرة بعدما طالت إقامتكم الثقيلة أزبعة عشر قرنا؟ ترى 
هل يجرؤ الكاتب أن يجعل موضوع إحدى رواياته التافهة جماعة «الأمة القبطية» 
وأهدافها وسجلها الحافل بالموبقات والخيانات و ألوان الأجرام» ودور كبيرهم فيها 
وف تنفيذ مخططاتها وإدانة المحكمة له فى عهد السادات؟ ترى هل برذ الكاتب أن 
يحوم ولو من بعيد حول الأوضاع المالية للكتيسة ممإأعاجحه القس إبراهيم عبد السيك) 
فى أحد كتبه فحقت عليه اللعنات وحاقت به من كل جانب دون بارقة مَنَ أَمَلَ ق 
الضففح والغفران من جانب الكبير القاسى الفؤاد الذى يعمل على إحبراق الوطن 
من أقاصيه إلى أقاصيه؟ ترى هل يجرؤ الكاتب على الإشنارة إلى الأوامر التى 
يصدرها الكبير الميت القلب فلا يجرؤ أحد على إقابة طقنوس الدفن لأى إنسان ' 
توسوس له نفسه بمخالفته كائنا من كانء من العلمانيين أو الكهنوت» فتجمل 
أسرته نعشه وتجرى به من كنيسة إلى كنيسة فلا تجد قسيسا واحدا يوافق على القيام 
ببذه الطقوسن؟ ترى هل يجرؤ الكاتب أن يسلط ولو بصيصا ضئيلا من الضوء على ' الرسنا 
موقف الكنيسة الرجعى المخزى من الثورة» ومعاضدة كبيرها وجماهيرها للبتخلوع ووو ت 
الملعون» لعون» ومناصرتهم لخطة التوريث متحدين أمانى الآمة وتطلعاتها وطموحها إلى 
التساوى ساؤى بالامم الكريمة والانعتاق من أوهاق الاستبداد والتجبر والغطرسسة 
والسرقات التى لا ترضئ بأقل من مئات المليارات وتضبيع البلاد والتطويح بها فى 
هاوية العدم؟ ترى هل يجرؤ إلكاتب أن يفكرء يفكر فقط» فى إدانة البذاءات وألوان 
السّباب التى يوجهها الخونة إلى النبى الكريم ودينه العظيم؟ ترى هل يجرؤ الكاتب 
أن ينبش فى ملف استعانة شركاء الوطن بالمحتلين الصهايئة والصليبيين الأمريكان 
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«عينى عينك» وهتافهم بهم فى الشوارع وأمام ماسبيرو وداخل الكاتدرائية ذاتها على 
مرأى ومسمع من جميع القساوسة بها فيهم كبيرهم أن يأتوا فيحتلوا البلاد ويذلوا 
الدع لاي ا مويه الاي 00 000 
الكاهبا وو داف عه وجلاب امتثال ل ع1 


مي ال م لقي ديري را 
الكنيسة فى المخوارق والظهورات ف القرن الحادى والعشرين» فضلا عن أن يجعل 
من ذلك موضوعا للمناقشة؟ ترى هل بجرؤ الكاتب فينادى بألا تكون مرجعية 
النصارى كلام الكنيسة بل القوانين المدنية مستعينا بالحقيقة المتمثلة فى أن الأناجيل 
تخلو من التشريعات والقنوانين؟ ترى هل يجرؤ الكاتب أن يفتح قضية السعار 
المعمارى الذى يستولى على شركاء الوطن ويدفعهم إلى استفزاز المسلمين استفزازا 
شبه متواصل كلما هدأ عاد جَدَّعَةٌ كما تقول العرب. فألفينا الكنائس تسد عليك 
الأفق: ورأينا الكنائس تقوم مكان البيوت والمضايف رغم أن الحالة لا تستدعى 
شيئا من ذلك: إذ الكنائس أكبر بما يحتاجه النصارى فى مصر بآمادٍ طبقا لمعيار الاسم 
المتحدة بحيث يحتاج المسلمون إلى بناء الألوف والألوف من المساجد كى يقتربوا 
من العدد الملائم لنسبتهم المثوية فى مصرء لككن الرغبة فى صبغ البلاد بالصبغة 
النصرائية نستوجب هذا؟ ترى هل يجرؤ الكاتب.أن ينادى بالعدل بين الممسجد 
والكنيسة بحيث لايُغْلّقَ المسجد فور الانتهاء من الصلاة فى أول الوقت. وتبقى 
الكنيسة على مدار اليوم والليلة مفتوحة لمن يريد أن يقصدها فى أى وقت رغم أن 
الصلاة فى الإسلام مستمرة طوال الأربع والعشرين ساعة فى حين أن الصلاة ى 
الكتيسبة لا تكون إلا لساعة أو ساعتين يوما فى الأسبوع؛ وبحيث مُنَع الشرطة 
والمباجث من اقتحام.المساجد أسوة بمنعهم من فعل ذلك بالنسبة للكنائس؟ ترى 
هل يجرؤ الكاتب على الاقتراب من ملف السفينة المحملة بالأسلحة التى ضبطتها 
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الدولة قبيل الثورة الينايرية» وكانت تتبع ابن أحد كبار الكنيسة؟ ترى هل يجرؤ 
الكاتب أن يسجل فى رواية أخرى من رواياته التافهة ما سمعه ورآه العالم كله حين 
هدد أأحد القساوسة محافظ أسوان قبيل عيد الأضحى من عام 417 ١ه‏ بالضرب 
يالجزمة وبالموت خلال ثمان وأربعين ساعة» وهدد فوق ذلك رئيس المجلس 
العسكرى بأنه» وهو جالس فى كرسيه» يعلم جيدا ماذا يمكن أن يفعله النصارى إذا 
لم يستجب لا يريدونه» وصولا إلى ما وقع بعد ذلك من مهاجمة النصارى حامل 
اللي لقوات الجيش التى تحرس مبدئ الإذاعة والتلفاز ول المشرات منهم؛ 
وهو مايُحَدَ صدّى لتهديد كبير التصارى للحكومة ف أوائل السبعينات بأنه على 
استعداد لإحراق البلد كله من الإسكندرية إلى أسوان؟ ترى هل يجرؤ الكاتب؛ 
الذى هو شجاع فقط فى ا هجوم على الإسلام دين الأغلبية الخانعة الذليلة التى لا 
تبش ولا تنش وتغرى أمثاله بنهش حمها وتشويه صورتها والتشنيع بالباطل عليهاء 
أن يقول كلمة حق ينصر بها المسحوقين النصارى الذين يريدون معاودة الزواج 
بعدما استحالت العشرة بينهم وبين رفقاء حياتهم ووقع الطلاق؟ أتراه يجرؤ على أن 
يناقش شيئا أى شىء من ذلك الإجرام العاتى؟ أتراه يجرؤ؟ الحق الذى لا مرية فيه 
أنه لا الكاتب (ولا الناقد أيضا) يمككن أن يفكر فى شىء من ذلك؛ فضلا عن أن 
يجرؤ على التلميح؛ جرد التلميح» إليه» وإلا راح فى شربة ماء وألفى نفسه وقد رجع 
إلى حجمه الصحيح. 

أم هل ترى يجرو الكاتب أن يقترب من الملف التالى» الذى تحدث عن بعض 
أسراره الأستاذ جمال أسعدء وهو نصرانى لا مسلم؟ تقول صحيفة «الفجر»: ١ل‏ يهنأ 
جمال أسعد السياسي والمعارض المصريء قبل أن يكون القبطيء بتعيينه نائبا في 
مجلس الشعب بالقرار الجمهوري رقم 707 لسنة 73٠١‏ ضمن النواب العشرة 
المعيتين الذين كان من بينهم سبعة أقباط» فبدلا من أن يتلقى تبنئة الأقباط قابل 
سخطهم وغضبهم ولعنتهم. بل هناك من وصفه بأنه يهؤذا العصر الحديث. كان 
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تعبين جمال أسعد مفاجأة للجميع بالفعل. كان هناك اعتقاد أن قائمة النواب المعينين 
من قِبّلَ الرئيس إذا ضمت أقباطا فلا بد أن يوافق عليهم البابا شنودة» لكن ما جرى 
جك د يو لوا جد بد سو 
عَتْ علي البابا لرفض رفضا قاطعا تعيين أسعدء وأسعد بالذات» في مجلس 
م ا ا ا وهو مافهمه كل 
رجال البابا في كل كنائس مصر. وكان طبيعيا أن يمتع جمال أسعد من دخول 
الكنائس رغم أنها بيوت الله لا بيوت البابا شبنودة. 
حالة الغضب القبطي على جمال أسعد لا يعرف جذورها الكثيرون: : لا يعرفون 
أسباب خلافه مع البابا ولالماذا تتخذ الكنيسة منه هذا الموقف الحاد العنيد؛ وهو ما 
ني أفتش في أوراق جمال أسعد القديمة . فقبل عشر سنوات تقريبا أصدر أسعد 
اباباي آء ي أَعترفَ- كوآليس الكنيسة والأحزاب والخوآن السلمين؟ آبَ وَالإحَوآنَ المسلمين») سجل فيها 
مذكرا اته في السياسة والَصَححَافة. في هذا الك الكتاب الذي صدر عن نان الدع عند ذال اليان واتقةكا 
طبعاته الأولى كتب جمال أسعد فصلا مطولا عن علاقته بالبابا شنودة: من الصداقة 
الحميمية والقرب الشديد إلى الصدام والعداء المطلق. كان عنوان الفصل موحيا 
ودالا: «قصتي مع البابا من البداية إلى النهاية». فأسعد يقر بالفعل أن علاقته بالبابا 
انتهت لكنه لا ينسى تسجيل هدفه من كتابة مذكراته. احكاية تحكي لنا لماذا حظى 
“جمال أسعد بكل هذة الكراهية وكل هذا العنف في الاعتراض على تعيينه في مجلس 
الشعب. وهذه فصول ما جرى. 
التقى جمال أسعد البابا شنودة عندما ذهب إليه في الكاتدرائية الكبرى بالعباسية 
بصحبة القمص ميخائيل متى» الذي كان أستاذا للبابا شنودة ولغيره من الأساقفة 
يقول أسعد: «ذات مرة ذهبت مجموعة من شباب القوصية مع القمص ميخائيل» 
فاستقبلهم الأنبا شنودة أسقف التعليم وقنها. وكان يقدم لهم الفاكهة بنفسه ويذيب 
السكر في الشاي بيده حين كان يتصف في تلك المرحلة بالشخصية المتواضعة جدا 
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التي تمارس التقشف إلى أبعد الحدود حتى أنه عندما كان يضوم كان لا يأكل الفول 
المدمس» حيث إنه يحب الفول. . وكان يعتبر الفول الذي يحبه عندما يأكله فإنه يهارس 
إحدى شهوات النفس رعَم أن الفول يعتبر من الأكل الصائم لأنه نباتي. ويسجل 
جمال أسعد سمة أخرى من سات الباباء قفي هذه الفترة لميكن يحب أو يَقْبّل أن 
يقبّل أحد يده وهي عادة يفعلها أغلب الأقباط كنوع من التكريم للكهنة من وجهة 
نظرهم. فكان هو لا يقبل تلك العادات؛ وكان يسحب يده سريعا من يد أي 
شخص يريد تقبيل يده. كان الأنبا شنودة» كما يقول جمال أسعدء «في ذلنك الوقت 
غاية في التواضع والروحانية» شديد التقشف مملوءا بالمحبة الخالصة المستعدة للبذل 
من أجل الآخرين. وكان بذلك النموذج المفضل للشباب حتى أنهم كانوا يلتفون 
حوله ويعشقونه. ويظهر هذا بشدة في لقائه الأسبوعي الذي كان يعققده كل يوم 
جمعة داخل البطريركية بالعباسية؛ وكان يقبل على هذا الاجتماع أعداد غفيرة من 
الشباب حتى إن البعض كانوا يطلقون على محطة الأتوبيس القريبة من البطريركية 
بالعباسية اسم «محطة الأنبا شنودة». ولم يكن يخطر بال أحد أن كل هذه التصرفات 
من قبل الأنبا شنودة كان يخفي وراءها مقاصد أخرى. 
تعددت زيارات أسعد للبابا. منها زيارته له بعد أن تصاعدت الأمور بين" البابا 
شنودة والسادات. واعتكف البابا في دير الأنبا بيشوي. كان أسعد موفدا من حزرب 
التجمع لتحديد موعد لمقابلة وفد من الحزب. إلا أن هذه المقابلة بين وفد الحزب 
والبابا م تتم بسبب تصاعد الأمور بين السادات والبابا. وعندما عزل السادات البابا 
زاره أسعد. لكنْ هذه المرة بتصريح من وزارة الداخلية . يول أسعد عن هذه 
الزيارة: «كان لقاؤنا مع قداسة البابا عندما تم تقديم وجبة الغداء لنا حيث تناولنا : 
هذه الوجبة معا. وكان ذلك في أيام الصوم, فأكلنا طعاما يتكون من فول وطغمية. 
لكن كان أهم ما يميز المائدة هو وجود الفاكهة ذات الأصناف الراقية التي تدعو إلى: 
الاستفزاز». 
اه المت فك وو ممم بد كيددو و ودوك و 1 +15 
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بدأ أسعد حوارا مع البابا منذ الساعة الثالئة عصراء ول ينته إلا بعد متتصف 
الليل. لكن أهم ما دار بين الرجلين في الحوار كان المشاهد التي تحدَّت عنها أسعد في 
الدير الذي عزا ل فيه الباباء يقول: «جلست مع قداسة البابا أمام المقن البابوي 
الموجود بالدير» وكان يوجد أكثر من خمسة كلاب من سلالة راقية يقوم الباباعلى 
تربيتها. وكنت أجلس بجواره بينم| كان قداسته يستخدم أحد الكلاب القابعة 
بجواره للاتكاء عليه». ويقول: «م يتوقف الحديث بيننا إلا في الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل لتنتهي هذه الجلسة الممتدة» لنقوم بعد ذلك بالذهاب على ضوء 
كلوب يسبب انقطاع التيار الكهربائي لكي نشاهد نسناسا قدمه أحد الزوار من 
دولة إفريقية هدية للبابا. وكان هذا القرد موضوعا في قفصء ويقف بجوار القفص 
أحد الرهبان» الذي يحمل كرتونة تفاح أمريكاني مستورد» ويقنوم البابا بمداعبة 
القرد ويلقي له بالتفاح. وقمت بالنظر ني قاع القفص فوجدت أن هناك أكثر من 
عشرة كيلو جرامات من هذا التفاح ملقاة في القاع لأن الكميات التي كانت تقدم 
لهذا القرد أكبر بكثير من أن يلتهمها». 

ويقول: «من المواقف الطريفة خلال هذه الزيارة كان موقف جعلني أشعر بفزع 
شديدء فلقد كنا جالسين بعد فترة راحة» وذلك نحو الساعة السادسة مساءء وكان 
هذا أمام المقر البابوي داخل الديرء حيث التقيت قداسة البابا مرة أخرى» وفوجئت 
بمجموعة من الكلاب الضخمة جدا تبجم عليئاء فتملكني الرعب والفزع» خاصة 
أن أحد هذه الكلاب قام بالقفز برجليه على كتفيء وعدئذ صاح البابا في هذا الكلب 
قائلا: ارجع يا ولد. فتراجعت الكلاب وسارت خلف البابا وظلت مصاحبة لنا 
خلال هذه الجلسة التي استمرت عدة ساعات» حيث ذهبنا بعد ذلك لتناول 
العشاء. وكان البابا يستخدم أحد هذه الكلاب كوسادة يتكئ عليها. 

في جريدة «الشعب»» التي كان يكتب فيها جمال أسعدء أجري حوارا مع الأنبا 
غريغوريوس أسقف البحث العلمي. اختار جمال الأنبا غريغوريوس لأنه صاحب 
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٠‏ رأي وفكر متجدد ومميز. كان جمال وقتها عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب «العمل» 
الاشتراكي. شر الحوار كاملاء وكان حديثا حول السياسة والكنيسة بل والعقيدة 
المسيحية أيضاء حتى إن وكالات الأنباء تناقلته وتناوله بتعض الكتاب والسياسيين 
بالتعليق في مقالاتهم. غضب البابا من حوار أسعد مع غريغوريوس» ونقلت 
الغضب عضوة بحزب «العمل» هي بهجة الراهب. قالت لجمال إن البابا غاضب 
بشدة» وعتَُّت جمال؛ الذي قال لها: ديا سيدتي» نحن لا نعمل عند البابا. وليس من 
حقه أن يتدخل بالمنع أو التصريح بإجراء حديث صحفي مع هذا أوذاك. رغم 
ذلك إذا كان لدى قداسة البابا تعليق على ما تم تَشْرٌه عليه أن يرسل هذا التعليق» 
وسوف ننشره». تراجعت بهجة الراهبء وقالت لجال إن البابا يريد مقابلتك. فقال 
ها: «إذا كانت المقابلة ستكون من خلال طريقتك هذه في التعامل فإنني لن أقابل 
البابا». وبالفعل تمت المقابلة. 

يقول أسعد: «دخلت إلى البابا في مكتبه الساعة العاشرة مساء ووجدته نمسكا 
بملف به مجموعة من الأوراق التي اكتشفتٌ أنها أوراق الحديث الصحفي الذي 
سبق أن أجريته مع الأنبا غريغوريوس كلمة كلمة؛ ويرد على كل ماجاء ذا 
الحديث؛ ليس من أجل تفنيد ما جاء به أو الرد عليه؛ ولكن كانت دهشتي 
وصدمتي أن هذا من أجل تسفيه كل ما قاله الأنبا غريغوريوس. ول يترك شيئا في 
- الحديث إلا قام بنقده والخط من قدره لدرجة أن الأنبا غريغوريوس قال في معرض 
حديثه معي أنه يجيد التحدث بخمس لغات: فوجدت أن البابا شنودة يقول: ماذا في 
هذا؟ أنا أتحدث سبع لغات حية». أجرى أسعد الحواز مع الباباء لكنه فوجئ بأنه 
يقول له: اكيف تجري حوارا مع الأنبا غريغوريوس» وهو شخص خائن وافق على 
أن يكون أحد أعضاء اللجنة التي قا بتشكيلها السادات عندما قام بعزلي ووضعي 
تحت التحفظ؟». وكان لا بد لأسعد أن يعلق. قال: #أحسست أن هناك صراعا غير 
عادي لا يليق هذه القيادات الدينية» بل لايليق إطلاقا أويتفق مع أبنسط مبادئ 
ا م د ا ا 
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المسيحية وقوانين وأعراف الكئيسة» خاصة في ظل الوضع الروجي والخاص لهذه 
القيادات لدى النفوس. وفي تلك اللحظات شعرت بالاكتئاب والتعب النقسي 
الحقية . لقد سبب لي البابا بهذا التصرف الذي لايليق به كقيادة روخية صدمة 
كبيرة جدا لأنني كنت أتصور أن هذه القيادات الروحية أكبر بكثير جدا من مثل 
هذه التصرفات وأنها تترفع عن هذه الأفعال التي تتعارض مع الكتاب المقدس». 

توثقت علاقة جمال أسعد بالباباء لكن أسعد كانت له آراؤه التي أغضبت البابا 
منه. وكانت هذه بداية النهاية. كان يرى مثلا أن الكنيسة مسؤولة مسؤولية مباشرة 
عبن الفتنة الطائفية» وهو ما اعتبره البابا شنودة نقدا شخصيا له. يفضّل جمال ما 
جرىء يقول: #قمت بطرح هذا الرأي من خلال مقالات في الصحفء وكانت 
إضافاتي الجديدة أن ممارسة القيادة الكنسية باعتبارها زعامة كاريزمية (البابا شنودة) 
وسيطرتها الكاملة علي الأقباط من خلال استقطاب الكنيسة لهم وهجرتهم إليها 
جعلها بديلا كاملا عن المجتمع. وهذا أشبع غرور البابا شنودة وجعله يشعر أنه 
زعيم سياسي لا يمثل الأقباط فقط دينياء بل وسياسيا أيضا. وبالتالي اكتفى الأقباط 
بالتقوقع داخل أسوار الكئيسة واستغتوا عن المجتمع؛ ما تسبب في إصابتهم بداء 
السلبية الخطير» وأصبح الأقباط سلبيين تجاه المجتمع المصري. وهذا أدى إلى زيادة 
الاحتقان الطائفي اشتعالا». 

وجد جمال أسعد صعوبة في نشر مقالاته ف جريدة «الأهالي): ويفسر هو ذلك 
بأن هناك «علاقة خاصة بين البابا شنودة وحزب (التجمع؛ عن طريق زفعت 
السعيد. أمين عام الحزب. وهذه العلاقة أرى أنها غير طبيعية وغير صادقة لأن د. 
رفعت السعيد وحزب «التجمع» اعتبرا أنفسههم| حامبي حمي الأقباط في مضر 
والمدافعين الأولين عنهم. بل إنهما أحيانا كانا يُعْتَيَر ان المتحيدث الرسمي باسم 
الأقباط: وهذا لا يخلو من مصلحة تداخلت فيها الانتهازية السياسية مع الدين». 
ويفصّل أسعد ما أجمله بكلمة (المضلحة»: يقول: «هذه العلاقة المشبوهة كانت في 
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شكل تبرعات وشيكات مالية تأتي لجريدة الأهالي» ولحزب التجمغ ولشخصيات 
بارزة أيضا من قبل أقباظ المهجرء الذين كانوا يدعون كل أقباط العالم لقراءة جريدة 
| «الأهال/باعتبارها جريدة المسيحيين في مصر لا جريدة حزب من المفروض أنه 
اشتراكي تقدمي. ولم ينزعج خزب «التجمع من هذا الوضع: لكنه كان مستريجحا 
تماما وراضيا لأنه كان المستفيد ماديا من وراء كل ذلك». 

اعتبر جمال أسعد أن هذا كان سببا في بدء المغازلة المتبادلة بين البابا شنودة ود. 
رفعت السعيدء الذي تحدث مع أسعد بشكل مباشر وصريح عندما كان في ذلك 
الوقت عضوا بالأمانة العامة لحزب «التجمع»» وقال له إنه لا يوافق على ما يكتبه 
وإن الحزب لا يستطيع أن ينشر مقالاته. سأله أسعد: كيف تطلبون هذا من عضو في 
الأمانة العامة وأحد القيادات المؤسسة للحزب؟ وإذا تم إغلاق أبواب صحيفة 
الحزب أمام إحدى قياداته فماذا يحدث مع من أهم أقل في المستوى التنظيمي 
للحزب؟ وأين كل الديمقراطية والتقدمية التي يتحدث عنها الحزب ويتشدق بها 
ليل نبار؟ لم يكن هذا فقط ما لاقاه جمال أسعد في حزب (التجمع»؛ فعندما عقد 
الحزب مؤتمرا في الإسكندرية تحت شعار «الوحدة الوطنية» كان مشاركا فيه خالد 
محبي الدين وأبو العز الحريري. وكانت المفاجأة أن الكاهن الذي حضر قال لجمال 
أسعد إن لديه تعلييات واضحة وضريحة من قبل البابا شنودة بأنه إذا حضر جمال 
أسعد فإنه يب أن ينسحب من المؤتمر. شهد أبو العز الحريري على هذا الكلام» ٠‏ 
وأقنع الكاهن أن يتحدث في المؤتمر قبل جمال أسعد ثم يعتذر ويطلب الانصراف 
لأي سبب. وبذلك يكون قد نفذ كلام البابا. وعتدما نشر جمال أسعد هذا الكلام 
كذبه أبو العز الحريري لأسباب انتخابية. وكانت المفاجأة أن الحزب حَرَّل جمال إلى 
سمو حصي مسد 
الأبد. 

هناك قضايا كثيرة اتفق فيها جمالٌ أسعد مع البابا شنودة: منها مثلا موقف 
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قداسته من زيارة القدسء وتحريم قيام الأقباط بزيارة الأراضي المقدسة طالما كانت 
نحت الاحتلال الصهيوني. ويتفق معه في موقفه من القضية الفلسطينية بشكل عام. 
لكن هناك قضايا أخرى اختلف فيها جمال أسعد مع الباباء وهي جميعا قضايا متعلقة 
بحقوق الإنسان. يقول: ١على‏ سبيل المثال قام قداسة البابا بمنع الصلاة على جثان 
القس الراحل إبراهيم عبد السيد بعد وفاته» إذ أصدر قرارا بهذا الشأن وهوفي 
أمريكا في أول سبتمبر 1449؛ وهو الشيء الذي جعل أهله وححبيه يتنقلون من 
كنيسة إلي أخري طوال أربع وعشرين ساعة متواصلة من أجل الصلاة على جثيانه» 
حتى إن الكنيسة الإنجيلية بادرت من جانبها بالترحيب بالصلاة على الجثمان» 
وذلك في كبرى كنائس الطائفة الإنجيلية (كنيسة قصر الدوبارة بالقاهرة)؛ وهو 
الأمر الذي جعل الراهب أغاثون المقاري يقوم بالصلاة على جنمان القس الراحل في 
كنيسة صغيرة توجد بمقابر أرض الجولف في مصر الجديدة. وكان هذا حفظا 
لكرامة القس, وخوفا على تاريخ الكنيسة من أن يتحول إلى عصر تكفير وتهديد 
لكل من يبدي مجرد الرأي حول طريقة إدارة الكنيسة». 
بحث جمال أسعد عما يؤكد وجهة نظره فوجده في تصريحات الأنبا بيشوي 
سكرتير المجمع المقدس؛ الذي صرح لمجلة «المصور» وقنها بأن الكنيسة تصر على 
عدم الصلاة على جثهمان القس إبراهيم عبد السيد. بل ستقوم بمحاكمة الذين قاموا 


بالصلاة» وستنظر في أمر العلمانيين المتعاطفين مع الس الراحل: أما البابا شسنودة 


فتد كتب ني مجلة «الكرازة) أن القس إبراهيم عبد السيد قام بالكتابة معارضا إياه في 
لجرائدء وقام بتأليف كتاب(الرهاب الكني1» وبالطبع عندما يضرب البابا مثا 
بهذا الكتاب فإنه يؤكد أن القس كان يختلف مع البابا في المواقف الشخصية. لكن 
قداسة الباباء كما يقول أسعدء اعتبر أن هذا خطأ من جانب القس الراحل ليس 
ضده هو ولكن ضد الله؛ ومن ثم فإن هذه الخطيئة ضد الله تحناج إلى كفارة علنية 
وقوية؛ وأن القس لم يفعل ذلك؛ وظل القس خاطثاء ومات خاطناء وم يقدم توبة 


24 


موسم الهجوم على الإسلام والمسلمينٌ 


توجب الصلاة على جثمانه. هنا يقول أسعد ما يوجع البابا بالفعل: «وأقول من 
1 جانبي إنه مع احترامنا وتقديرنا لشخص البابا لكن لم يحالفه المواب في هذه 
القضية لأنه ببذا القرار عمل على استفزاز الرأي العام المضري والقبطي؛ بل : 
الأساقفة والكهنة والخدام. الذين يؤيدون البابا في كل قراراته كانوا في هذا القرار 
ظهورهم إلي الحائط» ولا يملكون الدفاع عنه لأنه بمنطق الأبوة المسيحية وبالعقيدة 
المسيحية» التي تحض على الحب والتسامح؛ كان يجب أن يسامح البابا هذا القس 
لأنه م يخطئ إلى الله تعالى» بل اختلف في الرأي مع قذاسة الباباء الذي كان 
باستطاعته أن يظهر أبوته المسيحية الحقيقيّة-الني طالما نادى بها ويقوم بإرسال 
مندوب عنه للصلاة على جثان القس الراحل. وبذلك تكون القيادة الكنسية قد 
ضربت المثل الحقيقي للأب المسيحي المحب والمتسامح على مثال المسيح». 

وعَوْدًا إلى موضوعنا نقول: هل ترى يجرؤ القعيد أن يتخندث عما فعله الراهب 
برسوم المحروقى مثلا فى قلب الكنيسة من معاشرته الجنسية لكثير من النساء؟ تزرى 
هل يجرؤ الكاتب أن يتناول الطقس الخاص بغسل سيقان لجنس اللطيف, الذى 
رصن عليه رجبال الدين واشتكئ منه بعيض 'التيدات؟ لعل فان :انحن 
الاستشهاد فى سياقنا الحالى بالتقرير التالى» وهو عن دور الجنس فى حياة الرهبان 
الأقباط. كتب عنتر عب داللطيف فى «صوت الأمة» بتاريخ 91/ 1م 101م: 
«سؤال ظل لقرون من المسكوت عنه: كيف لراهب أن يقضي عقودا من عمره بلا 
رغبة جنسية؟ حاولنا معرفة الإجابة من أصوات مختلفة كان أكثرها حدةٌ إجابةً 
القمص هابيل توفيق زاعي كنيسة بولس الرسول. قال في تصريجات خاصة 
ل١اصوت‏ الأمة» إن الرهبان يعارسون العادة السرية لإفراج الكبت الجسي» الذي 
يعانون منه وإفراغ هذه الطاقة الملحّة حسب وصفهء مؤكدا أن البابا شنودة أخطأ 
عندما حبس وفاء قسطنطين في دير وادي النطرون نظرا لأن الرهبان بشرء ووفاء 
قسطنطين سيدة ججيلة تثير غرائزهم. وطالب هابيل بمنع زيارات الأقباط للأديرة 
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لأن الراهب من وجهة نظره شخص مات عن العالم. وقال هاييل إن الكثير من 
النساء تنام علي الأزض في الأديرة» وتتكشف عوراتهن مما يثير بشدةٍ غرائرٌ الرهبنان» 
الذين يذهبون إلى قلاياتهم ويوسوس الشيطان لمم أن يفعلوا الفاحشة: إلا أن 
أكثرهم يكتفي بالعادة السرية. . , 

من جانبه قال الدكتور حنين عبدالمسيح إن الرهبنة خرجت من الكنيسة 
الأرثوذكسية المصربة لتنتشر في بقية دول العالم. وهي بدعة لم يسلم من مبادئها 
الهدامة سوى الكنيسة الإنجيلية. ويرجع حنين عبدالمسيح ظهور الرهبنة إلى 
أنطونيوس المولود عام ١0١‏ ميلادية. ويحكي عبدامسيح أن سبب رهبئنة أنطونيوس 
أنه شاهد امرأة تغتسل في النهر وعاتبها لأنها تتكشف أمامه؛ فنهرته المرأة قائلة: إذا 
أردتٌ العبادة فاذهب إلى الصحراء. وهو ما حدث؛ حيث ذهب أنطونيوس إلي 
الصحراء وظل بها 18 عاما متصلة» وهرب من الزواج مع أن الانجيل يقول: 
«ليكن الزواج مكرما عند كل أحدء والمضجع غير نجس». ويؤكد الدكور حنين |:: 
للرهبان سقطاتٍ جنسيةٌ قديها وحديثا. ففي سيزة الأنبا مكاريوس الكبير أن 3 : 
ذهبت إليه لُمّْى من شيطانٍ تلبّسهاء وتصادف أن حضر معها في نفسن التوقيت 
راهب شاب. وعندما حل الليل رأى مكاريوس هذا الراهب يفعل الخطيئة مع 
الفتاة الشابة. ولم يوبخه مكاريوس على هذه الفعلة الشنعاء. وكان يقول: إذا كان 
أحد من الرهبان يسكن مع صبي فلا يقدر أن يحفظ أفكاره لأن للصّييّة صفتين: 
منظر جميل مثل النساء يحرك الشهوة: وحدة الطبع. وععن العصر الحديث يؤكد 
الدكتور حنين عبدالمسيح أن فضيحة راهب دير المحرق بأسيوط هي أبلغ دليل علي 
فساد نظام الرهبئة. في حين قال المفكر القبطي كمال غبريال إن الرهبان اختاروا أن 
يعيشوا على الكفاف دون حياة جنسية» فهذا حقهم.: إلا أن هذا يخالف قوانين 
الطبيعة وسنة الله. والمفترض أن الرهبان يحاولون عن طريق قيادتهم للكتيسة فرض 
نظرتهم للحياة» وتركوا الصحزاء وجاءوا إلى العالم كي يحكمنوه: نما أدى إلى 
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تدخلهم في شؤون الأسرة رغم أنهم لايغرفون أهمية الأسرة للإنسان» ويحاولون 
فقرض نظام الطاعة العمياء بأن يستعبد البابا المطارئة: والمظازنة يستعبدون الكهنة» 
الذين يستعبدون الشعب القبطي. وبالتالي فنظام الرهبنة يحمل خطورة على الشعب 
القبطي بل على الوطن كله. ومن الطبيعي أن نرى في هذا العالم تجاوزات جنسية 
فيه| قال المفكر جمال أسعد إن الرهبئة حالة ذاتية واختيار شخصى لا علاقة له 

بالمسيحية من قريب أو بعيده وإلا لكان يفرض على كل المسيخيين إذا كانت الرهبة 
جزءا من المسيحية. ويتفق أسعد مع الدكتور حنين في أن أنطونيوس جاء بآية من 
الانجيل تقول: «بغ كل أموالك واتبعني»» وهو ما حدث حيث باع هذا الشخص 
كل مايملك وذهب إلى الصحراء. وهذه حالة فردية؛ لكن لظروف كقيرة 
ولاضطهاد الرومان عزز هذه الفكرة هروب الأقباط إلى الجبال. واقتنع الاقباط 
ببذه الفكرة وتطورت لتتحول الرهبنة إلى واقع وإلى إنشاء أديرة لما قوانينها 
ولوائحها الخاصة. فهم مثل جماعة ارتضت أن يكون لهم حياة خاصة ذات قوانين 
معينة: ثم تطور الأمر إلى فكرة موت الرهبان عن العام بعد أن يصلٌ عليه صّلاة 
الموت» وتم وضع قانون الانعزالية والعفة والطاعة. ويضيف أسعد: لكن فوجئنا في 
عهد أثناسيوس الرسول برسّسامة أول أسقف راهب بعد أن كان الأساقفة 
يتزوجون. ومنذ ذلك الحين تحولت الكنيسة إلى مستعمرة رهبانية» وأصبح المجمع 
. المقدس كله من الرهبان. ولا نعلم أي مرجعية يتبعون. والأخطر أن كثيرا من 
الشبان نشروا فكرة الرهبنة ونادوًا بعدم الزواج مع أن الله خلقهم كي يتكاثروا. 
ولذلك لا يستبعد وجود أخطاء جنسية في هذا العالم. فيها يختلف الدكتور هاني كمال 
فرنسيس مع القمص هابيل في كل ما قاله مؤكدا أن الرهبنة لها احترامهاء ولا يوجد 
بين الرهبان من يخطئ ويرتكب المعاصي» حيث إن الراهب مات عدن العالم. ولكنه 
يؤكد أن القساوسة أشخاص عاديون لايجب أن تحمل لهم أي قداسة لأن الأقباظ لا 
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يقدسون إلا المسيح الحي. والدليل ما حدث عندما هربت زوجة كاهن دير مواس» 
وهي الحادثة الثانية بعد هروب وفاء قسطنطين من زوجها الكاهن أيضا». 
هذه هى الصورة الحقيقية للرهبان فيا يتعلق بشهوة الجنس. ومع هذا لا يمكن 
القعيد أن يفتح فمه بكلمة يتيمة فى ذلك الموضوع مثل) لا يمكنه فتح فمه بكلمة عن 
أى من الموضوعات الأخرى التى سبقت إشارتى لها. أما التساخف بتأليف رواية 
ضالة موضعها الحقيقى هو صندوق القهامة لما فيها من افتراءات مجرمة على المسلمين 
وتشويه لصورتهم وكذب عليهم وعبيئة للفرص المجانية لأععداء الإسلام والوطن 
كى يقولوا تسويغا لضرجهم: انظروا ماذا يقول أحد المنتسبين إلى الإسلام عن 
المسلمين وإرهاجهم وظلمهم لشركائهم فى الوطنء أما مثل ذلك التساخف فهو من 
اليسر بمكان! بل إن الزواية التى بين أيدينا هى من ذلك الصنف المفصّل حسب 
الطلب. وإن كان الطرزى الذى خاطها طرزيا غشيها لا يحسن الخياطة ولا التطرييزه 
فخرجت من تحت يده ملزّقة باردة تافهة شائهة سخيفة متنطعة نحسبها سترى فى هذه 
الدراسة الفاضحة. أما إن وجد القارئ أن نقاد الصحف الذين العشرة منهم بقرش 
تعريفة يدون بها فليعلم أنه كلام. وهل يستطيع أحد أن يمنع أحدا من الكلام؟ 
وكمثل القعيد لا يتجرأ ناقدنا الانتهاكى إلا على تدين المسلمين» الذى يقول عنه إن 
«بؤرة الأحداث التي تتكثف عبر يوم واحد فحسب هو زمن الرواية تجسد أزمة 
التدين المفتعل في المجتمع المصري الراهن وما تفرز من توترات غريبة عمل طبيغته 
المستقرة في جمعها بين الأضداد بانساق محسوب يضمن للحياة إيقاعها الباطني 
المفعسم بالشهوة والتنسسك معا». قتددين المسلمين هو تدين مفتعل؛ أما التدين 
النصرانى فهو الددين الحق الذى يضمن لصاحبه الفلاح فى الدنيا والسعادة فى 
الآخرة» تلك الآخرة التى لا يؤمن بها النقادالمنتهكون. ولكنْ من أجل عيون غير 
المسلمين كل شىء يبون. : 
والآن تعالوا رَ ماذا تقول الرواية السخيفة التافهة عن المسلمين. إن اكاب له 
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يترك فرصة واحدة على طول روايته التاقهة السخيفة دون أن ينال من المسلمين منالا 
قبيحا: ففى الصفحة السادسة مثلاء وهى الصفحة الثانية فى النص» نسمع ماجد 
الشاب النصرانى يقول: «اليوم العاشر من الشهر الميلادى. هذا ما أعرفه. أما الشهر 
الذى يقؤلون عنه: المجرى؛ وتصفه أمى ب«التوقيت الإسلامى»: وأسمعهم 
يرددونه كثيرا فى المواسم والأعياذ: فلا أعرف عنه أى شىء). وكانت المناسبة هى 
ذهابه إلى بطلة الرواية مهرة ليتسلم منها المبلغ الشهرى الذى كان أبوه يرسله له هو 
وأمه عن طريق تلك المرأة. والسؤال هنا: ما الذاعى لكل هذه الفضجة حول 
التوقيت؟ إن المصريين جميعا: مسلمين ونصارى يستخدمون التوقيت الميلادى» 
وبخاصة فيه يخص المرتبات: فلاذا يفتتح المؤلف ذلك الموضوع على لسان الولد 
النصرانى؟ أترى للتوقيت الهجرى علاقة بها هو فيه؟ أبدا والله العظيم. أليس يُحْمّد + 
للمسلمين أنهم لا يجدون حرجا فى التوقيت بالسنة الميلادية؟ بلى والله العظيم. فاذا 
يريد المؤلف إذن من وراء هذه الضجة؟ أيريد أن نتخلص من التوقيت الإسلامى 
فلا نستعمله حتى فى الصيام والحج والعيدين ومولد النبى والحيض والعدة وما إلى 
هذا؟ أغلب الظن أنه كذلك. أما أنا فأقول: ينبغى أن يعيد المصريون» بل المسلمون 
جميعاء التوقيت الحجرى لأنه هو توقيتهم» مثلم فعلت المملكة العربية السعودية. 
وفى الصفحتين الثامنة والتاسعة يزعم المؤلف على لسان ماجد أيضا أن جميع 
الأوتوبيسات كانت تحمل شعار «الإسلام هو الحل»» قائلا إن اللافتة؛ التى يكذب 
فيدعى أنها كانت معلقة بجوار رقم الحافلة وخط سيرهاء كانت تجرح العين؛ ثم 
متسائلا: من صاحب هذا الإعلان؟ هل هى جهة؟ هل هى مصلحة؟ هل هو 
إنسان؟ ثم يمضى فى التساؤل: أى إسلام؟ وأى حل؟ بالله علييك: أيها القارئ» 
أهناك نصرانى يمكن أن يشغل نفسه بنوع الإسلام الذى يراد تطبيقه أو بالحل 
المرتجى من وزاء هذا التطبيق» وكأنه يوافق من حيث المبدأ على ذلك الشعاز وهذا 
التطبيق» وكل ما يشغله هو نوع الإسلام وأسلوب تطبيقه؟ إن مثل ذلك الولد 
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المربَى على البغض والكراهية لكل ما هو إسلامى لا يمكن أن يفكر إلا فشىء 
واحد هو رفض هذ! التطبيق جملة وتفصيلا. إذن ماذا؟ إذن فالمؤلف هو الذى يتكلم 
هنا ولا يترك شخصياته تتحدث بها فى قلبها. أما أن كل الأوتوبيسات كانت تحمل 
لافنة «الإسلام هو الحل» فكذبة بلقاء سمجة كصاحبها السخيف العقل المريض 
القلب المدخول الضمير الذى يحتاج إلى أن يُضْمّع على قفاه حتى ترم قفاه.ويقفول: 
أجيرونى يا خلق مُّوووه! فلا يجيره أجد. ذلك أن مشل تلك اللافتة إنها تخص 
الإخوان المسلمين أيام الانتخابات. وم تكن ثمة انتخابات فى اليومين اللذين دارت 
فيهما أحداث الزواية السخيفة المهلهلة؛ بل لم يرد أى ذكر لأية اتتخابات فى أية 
صفحة من صفحات الرواية المملة المتخلفة الثقيلة الظل. فكيف تكون هناك 
لافتات تحمل ذلك الشعار الإخوانى الانتخابى؟ ثم هل كان مسموحا للإخوان 
أصلا أن يعلقوا لافتاتهم على المافلات الحكومية؟ أوكان حسنى مبارك وزبائيعه 
يسكتون على هذا؟ بل إن اللافتات المزعومة كانت مكتوبة بحجروف بارزة تكاد أن 
تصل إلى «رموش» الولد النصرانى بنص كلامه. الله أكبر! ترى أين ومتى وكيف 
كانت أمثال تلك اللافتات تكتب بحروف بارزة؟ 

ليس ذلك فقطء بل هناك اللحى والجلابيب البيضاء أينما توجه الولد النصرانى. 
ومرة أخرى: الله أكبر! لكأننا ولله فى السعودية. إن هذا كذب مقيت فبرغم أن من 
المصريين من يطلقون لحاهم أو يليسون الجلابيب البيضاء فإنهم لا يشكلون سوى 
أقلية هامشية. أما الأغلبية الساحقة فترتدى الملابس الأوربية حتى فى الأرياف بها فى 
ذلك كثير من الفلاحين أنفسهم. ولست أقصد إلى التنصل من هذه المظاهرء فقد 
تكون الجلاليب فى بعض الأحيان أفضل ألف مرة من البدلة أو القميص 
والسراويلات» بل أقرّر فقط ما هو حاصل فعلا. أما ما يقوله ماجد بتحريض من 
المؤلف الضحل الموهبة فكذب مريض يحتاج صاحبه أن يؤخذ إلى مصحة نفسية كى 
يعالج من الهلاوس البصرية التى تنخص عليه حياته! إن المؤلف لا يبالى فى تسخيم 


حك كك كام لادلا الال مووود قاو اد :عند و دولج 1 .ا 
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ء 0١‏ صفحات روايته بمراعاة مبدإ الواقعية أو المهلبية. إننا هى سخائم سوداء ينفثها على 
, الورق فتفضحه فضيحة مجلجلة» إذ تُرِى القراء أىّ نوع من المؤلفين هو وأية درجة 
متخلفة من الموهبة (أو قل: اللامَؤهبة) درجته. 
: ويمضى مؤلف الرواية؛ الذى يظن أنه يستطيع التخفى وراء شخصياته الكارهة 
: للإسلام؛ فينْطِقَها بكلامه هو وأفكاره هو متصورا أننا لا يمكن أن نراه» ولكن 
١‏ هيهات. فالضنعة الفنية متخلفة» والمؤلف الذى يحرك الشخصيات ليس بارعا 
0١‏ خفيف اليد بل غشيًا فجّاكل مايفعله مفضوح. ومن ثم فحين يسخر الولد 
'ْ النصرانى الحقود ويتهكم بملابس النساء المسلمات نعرف ف التو أنه يعكس حقد 
٠‏ الكاتب قبل كل شىء؛ دون أن يصدر عنهن ما يسوغ هذا الحقد ولا ذلك التهكم» 
| إذ م يتعرضن له بشىء من كلام أو فعل يمكن القول بأنه السبب فى استثارة تللك 
ظ المشاعر المضطغنة عليهن وعلى الدين الذى ينتمين إليه. والغريب أن يزعم الؤلد 
الكذاب الوقح أن «بعض النساء يرتدين حجابا لإبراز المفاتن التى تغطيها الملابس 
العادية. أنواع القياش ودرجة اللمعان تصبح أكثر من مثيرة لو ارتدتها امرأة شحيمة 
لحيمة؛ والئقاب يحول المرأة إلى خيمة من السواد. ذيل الخيمة يجرجر على الأرض 
وراء المنقّبة فيشير الغبار فى الصيفء ويحرك أوراق الشجر الجافة والذابلة على 
. الأرض ف الأمطار: لا أحب أن أربط بين الربيع والخيام السوداء. إنبا ضد فكرة 
الربيع أصلا. الطبيعة تغير جلدها كل ثلاثة أشهرء وهؤلاء الناس وقفوا ضد فكرة 
' التغيير. نساء يرفضن الذهب: وعندما يتزيّنَ تكون الزينة حليا من الفضة البيضاء. 
. أما الفضة المطفأة فعلى أشكال تمائم إسلامية: «الفاتحة» أو «التشهد؛ أو ضور قاتل 
السادات» وإبسامته العريضة تنسع لمساحة أوسع من الصدر المغطى الذى تتديل 
. فوقه الحلية. لا أعرفه ولا أحبه. تعرفت إليه من صوره المعلقة على صدور البنات» 
4 خاصة زميلاتى فى الجامعة» (ص؟9- .)١١‏ 
والآنياعِرّة الكذابين: وإن كنت متيقنا أنك لم تتفوه بكلمة ماهو منسوب 
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إليك؛ بل وضع الكلام على لسانك وضعا: هل كانت هناك فى يوم من الأيام فقاة أو 
امرأة مسلمة تضع حلية عليها صورة قاتل السادات فوق صدرها أو فوق ظهرهاببا 
كذابا من سلالة كذابين؟ وهل كانت الحكومة لتسكت على هذا أيها الكذاب؛ وقد 
كانت مصر أوانئذ تعيش فى رعب مُشِلُ بحيث لا يجرؤ أى ضائغ على صنع مشل 
تلك الحلية أو تجرق أية امرأة على إعلان موافقنها عل مقشل السادات» فضلا عن 
الاحتفاء علنا على هذا النحو الف بقاتله؟ ثم هل حَدَتَه يا وقخ؛ أن رسم ضانعو 
الحلى المسلمون فى مصر على مصوغاتهم صورة لأى شخص؟ ومنذ متى تحَرّم النساء. 
المسلمات على أنفسهن الذهب أيتها الدمية التى تردد دون فهم مايُلقَى إليها من . 
سخفي تافو تفاهة عل مُلقِيه وسخافته؟ أَوَيَكَعَ بالقعيد التنطع أن يقيم من ولد 
نصرانى فقيها يفتى للمسلمات فى أمور الذهب والفضة فيحرّم عليهن ويبيح لمن 
حسب هواه؟ م يبق إلا هذاء فهذا ماكان ينتقصنا! أأنا فى علم أم فى حلم يا ربى؟ 
الواقع أن هذا الكلام لايقوله إلا حشاش مسطول! تنزى همل وصل الموان 
بالمسلمين أن يلفق أحدهم رواية غبية ينال فيها منهم ومن نسائهم بلك الطريقة 
التى لا ترعى فيهم ذمةٌ ولا إلا دون أن يخشاهم أو يعمل لهم حسابا؟ 
لكنى أعود فأقول كما أقول دائا: إن المسلمين هم الذين جلبوا هذا عل رؤوسهم 

ببلادهم وصمتهم ورضاهم بالهوان حتى وصل الأمر أن كتب قعيد هذه الرواية 
يبهدهم فيها كل هذه البهدلة وهو مطمئن أنبم سيسكتون فلا يصنعون ششيئا! والله 
لقد عشنا وشفنا! أوملابس نسائكمء أيها المسلمون» خنيام متحزكة؛ وذيوها تثير 
الغبار وأوراق الأشجار؟ أو يقال لكم إنكم متخلفون جامدون لا تتغيرون وله 
تتغير ملابس نسائكم تبعالتغير الفصول ثم تصمتون؟ طيب يا سيد ماجد فلهاذا لم 
تقل لناما الذى تلبسه آمك فى كل فصل من فصول العام؟ أتراها مثلا فى فصل 
الصيف تلجأ إلى الإستريتيز هربا من حر القاهرة الحارق؟ لقد فاتك هذاء فتريجو أله 
يفوتك إذن فى الرواية التالية التى سوف يؤلفها لك القعيد لستكمل فيها قلة أدبك 
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وتنفض بقية سخائمك إالتى ما زالت تحيك فى صدرك! 

وحين تدخل مهرة المطبخ لتصنع شيئا تقدمه لاجد أثناء زيارته لما يحاول المؤلف 
«أبو دم يلطش» أن يتظرف» ويا ويل من تفرض الأقدار عليه أن يتعامل مع شيخص 
دمه يلطش لكنه مع ذلك يحاول أن يبدو ظريفاء فيصورها وقد وقعت فى حيص 
بييص وأخذت تستعرض ما كان يمكنها أن تقدمه له لو كان متاحا عندهاء من 
كركديه م تشأ تقديمه له لأنها لاتحيه لتخفيضه ضغط الدم؛ وكأنها هى التى 
ستطفحه» أو بيرة تقول إنه لم يتبق منها لديها منذ الأيام اخوالى: أيام كانت تنشى على 
حل شعرهاء إلا الزجاجات الفارغة: ولا أدرئ لماذا تحتفظ ممثلة تائبة قظعت كل 
علاقاتها بالماضى بفوارغ البيرة» أو ويسكى: مع أنه لم يسبق لما فى الرواية أن أتت 
على ذكر الويسكى بما يدل على أنها لم تكن تشربه أو على الأقل: ليس لديها منه شىء» 
بالإضافة إلى أنها لا يمكن أن تفكر فى تقذيمه لضيفها أبدا مادامت قد ثابت 
وأنابت: إلا أن أبادم يلطش ل يجد عذرا تتعلل به أمام نفسها لعدم تقنديمها 
الويسكى للولد النصرانى إلا أنه ينقض الوضوء: ألاترى معى؛ يا صديقى القنارئ 
الغزيز أن هذا كلام يفقع المرارة ويفقع شيئا آخر غير المرارة؟ بالله ماذا يمكن أن 
يقول الإنسان منا للقعيد أو يفعله لو رآه بعد هذه الرواية؟ ثم إن مهرة قد صنعت 
فى نماية المطاف للولد النصرانى شايا (ص87-87). يا حلوللى! شاى؟ وهل كان 
هذا يحتاج إلى كل تلك المناجاة الباردة برود البطلة وختلقها؟ 


يا قعيد» إن كل الناس فى مصر يقدمون لضيوفهم الشاى دون أن يدخلوا فى تلك 
المتاهة التى تفوقت فى صعوبتها وتعقيدها على صنع القنبلة الميدروجينية؛ ودون أى 
شىء من ذلك السخف والتنطع الذى فلقتنا به أنت وبطلة روايتك المتخلفة: اللهم 
إلابيتى: إذ نحن لا نشترى شايا ولا قهوة: بل نقدم لمن يزورنا مشروبا بارداء ولا 
تجلس زوجتى ف المطبخ تضرب الودع حتى تستقر على نوع المشروب الذى ستقدمه 
: للضيف: نمسكة بوردة تقطف أوراقها ورقة ورقة وهى تقول: كركديه؟ لا. بيرة؟ لا 


موسم الهجوم على الإسلام والمسلمين 


لا. ويسكى؟ لا لا لا. شاى؟ أعوذ برب الأرض والسماوات! بل تحسم أمرها مرة 
واحدة وتقدم للضيف «واحد كانز وصَلّحه»» وأنا أقول لها: ول لا تقدمين زجاجة 
بييسى بدل الكانز؟ إلا أنها تصر دائم) على ما تفعل» وأنا أصر دائها على ما أقول. 
ولكنء كما تعرفون» ليس القول كالفعل. 

وى ص ١١١‏ تدعى الكذابة بنت الكذابين» مرام أم ماجد؛ أن واحدا من أعضاء 
الجماعات الإسلامية صعد إليها يوم الجمعة عند الصلاة وسأهالماذا لايصلى 
المحروس ابنها الجمعة حاضرا؟ وأنهالم تدر باذا تجيبه» فانصرف وهو يتمتم تمتمة لم 
تفهم منها حرفا واحداء بل رأت فقط لحيته الكثيفة تتحرك فى غضبء وأنها قالت 
لنفسها إن حيرة النصارى مع المسلمين لا حدود هها: إِنّْ علقوا الصليب فى مكان 
ظاهر غضبواء وإن أَحْمَْه كما تصنع هى صعدوا إليها وطلبوا من ابنها أن يصل 
الجمعة حاضرا بطريقة فيها هديد ووعيد وأنها لم يبق أمامها بعدما باعت الصليب 
الذهب إلا أن تأتى بصليب خشبى وتعلقه على باب الغرفة التى ينزلون فيها من 
اللوكاندة حتى يفهم هؤلاء القوم الباردون أنهم نصارى! 

هذا ما قالته الكذابة بنت الكذابين حسبها طلب منها المؤلف أن تفعل. ولكن 
فات المؤلف الفاشل أن صلاة الجمعة ليس فيها حاضر وقضاء؛ بل صلاة جمعة 
فقط. خيبة الله على كل جاهل سخيف! وهذا يذكرنى بما قاله علاء الأسوانى فى 
روايته الشذوذية: «عمارة يعقوبيان» حين صور المسجد يوم الجمعة والمخطيب يخطب 
خطبة مثيرة للمشاعر فيتحمس المصلون ويضجون بالتافات؛ وتلعلع المصليات 
بالزغاريد؛ ولم يبق إلا أن يقول إن إحداهن قد غلبتها الحماسة فتحزمت ورقصت 
عشرة بلدى! وفات القعيد أيضاء لغشمه وضحالة موهبته؛ أنه هو ذاته قد قال 
بلسان الأم ضمن تعقيبها على الموضوع إن ماجد لم يكن فى اللوكاندة آنذاك. وإذن 
فكيف عرف عضو الجاعة الإسلامية أن المحروس لا يصنلى الجمعة؟ ألا يمكن: من 
الناحية النظرية؛ أن يكون قد ذهب لصلاتها فعلا؟ أرأيت أيها القارئ مدى الصفاقة 
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فى التحرش بالإسلام والمسلمين؟ 2 ٠‏ 
ولكن أين ييا ترى يمكن أن نعثر على تللك الجراعة الإسلامية التى تمر على 
البيوت: واللوكاندات فوق البيعقه وتطلب من أصحابها وقاطنيها النزول لتأدية 


سنين؟ حل لنا هذه الفزورة يا عم الشيخ قعيدء الله لا يسوؤك! على أى خال نحن 
مدينون لقعيد بالشكر لأنه اكتفى بذلك ولم يقل إن أعضاء الجماعة الإسلامية قد 
أحرقوا الغرفة التى تنزل فيها المرأة وابنها. الواقع أن هذا كرم حاقى لا ينبغى أن 
يمردون شكر وثناء! 

وعجيب أن يقول المؤلف ذلك؛ وكثير جدا من الناس فى مصر لا يصل الجمعة» 
بل يون جالسين على المقناهى أو سائرين على غير هدى فى الشوارع أو راكبين 
سياراتهم ساعة الصلاة دون أن يتعرض لهم أحد بشىء؛ فن] بالنا بمن فى المنازل 
والفنادق؟ بل إن كثيرا من الباعة الذين يفرشون بضاعاتهم يوم الجمعة حول 
المساجد لا يصلون. بل إن بعضهم نصارى ولا يفكر أحد أبدا أن يتدخل فى 
شؤونهم. يا للكذابين السفهاء! أليس هناك بعض من الخجل؟ ولنفترض أن ذلك 
قد حدث رغم كل ما قلته» فلم يا ترى اكتفت الجماعة الإسلامية بدعوة ابن مرام 
النصرانى للصلاة وتركت صاخب اللوكاندة وعرالها المسلمين فلم تطلب منهم ترك 
. اللوكائدة والذهاب للصلاة حتى يعودوا من الجامع بعدها فلا يجدوا لا اللوكاندة 
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ولا الزبائن» كى ينبسط الشيخ قعيد؟ 

والله إننى لأضحكء وأنا أكتب الآن» من ذلك السخف الساخف! نعم أضحك 
من هذه البليّة التى رُهينا بها على آخخر الزمن. وقّرٌ البلية مايُضْجِك. لقدكانت 
جدتى؛ يرحمها الله تقول فى مثل هذا السياق: هَمْ يُضْحِكء وهَمْ ينِكِى! وهذا هو 
الهم الذى يضحك! والبركة فى سيدنا المنتهك! فهكذا يكون الانتهاك: وإلا فلا! ثم 
ما حكاية اللحية الكثيفة هذه؟ أليس للقساوسة لحى كثيفة وشعثاء أيضاء ولا يفكر 
الواحد منهم فى تشذيبها طوال حياته؟ فلماذا لا تعات إلا لحى المسلمين؟ لكن 1 
العيب ليس عيب المرأة النصرانية. إنها عبدة المأمورء فالعيت إذن فى المأمور! وأخيرا 
متى اضطر المسلمون النصارى إلى خلع الصليب من حول أعناقهم؟ ألا إن هذه 
لفرية كبرى» فهاهى ذى الصلبان مدقوقة على أرساغهم؛ ومعلقة فى رقابهم؛ 
ومرفوعة فوق كنائسهم, ومحمولة فى أيديهم ينطلقون نبا هائجين يقطعون بها 
الطريق ويررّعون المارة ويقتلون من ينصحهم بالتعقل ويحظمون بها السيارات 
وواجهات الإذاعة والتلفاز وينهالون بها على الرؤوسء ثم يتنادؤن رغم ذلك بأن 
المسلمين يضطهدونهم ويضيّقون عليهم ولا يعطونهم الفرصة كاملة لزرع انان 
التى لا لزوم لها فى كل مكان وتطفيشهم من بلادهم والقضاء على إسلامهم. حا 
إن المسلمين ليستأهلون الحرق بزيتٍ وسخ! أليس خنوعهم وسكوتهم هو السببٍ 
فى أن الأمور بلغت هذا المدى؟ فليشربوا إذن من كيعانهم! 

وتزعم الرواية أن زوج مرامء وهو مهندس يشتغل فى شركة يملكها نصارى؛ قد 
تلقى من مرؤّوسيه المسلمين تهديدات بالقتل أدت به فى نهاية المطناف إلى ا مجرة 
وترك الديار (ص5١١‏ وما بعدها). لكن متى بالله قل المسلمون فى مصر نصرانيا 
على هذا النحو؟ الحق أن الذى يحدث هو العكس من ذلك تماماء فالتصارى هم 
الذين يقتلون من تُسْلِمٍ من نسائهم تطبيقا لفتوى توجب قخل المرتد عن النصرانية 
إذا لم يقدروا على خطفها وإيداعها الدير» ثم لا يكتفون بقتلها بل يقتلون زوجها 
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المسلم وأولادهاء على حين ل يحدث أن قثل المسلمون أى متنصر منهم رغم أن 
المتنصرين لا يكتفون بالتنصر والعيش فى دينهم الجديد فى هدوء بل ينطلقون 
فيشتمون الإسلام ويشتمون أتباعه ورسوله وكتابه» لافى الندائرة الضيقة التى 
يعيشون فيها بل فى أجهزة الإعلام فى سمع الدنيا كلها وبصرها .وكل هنذا مسجل 
بالصوت والصورة. , وما محمد حجازى وزوجته ومحمد رخومة ونجلاء الإمام 
ودعهام عبد العزيز مثا يزمثلا بالحالات التى يجهلها أجد. وذلك عل العكسَ النام قا 
يسلكه من يعتنق يعتنق الإسلام من النصارىء إذ يحاول العيش فى هدوء؛ وبخاصة فى ظل 
ما كان سائدا من قهر للّمسلمين وبطش بهم فى عهد المخلوع» الذى كان يناصر 
الكنيسة وكبيرها على حساب الدين الذى ينتسب رسميا إليه» إذ كان يسلم من 
تتنصر إلى الكنيسة قتحيسها فى الدير وتسومها سوء العذاب ولا يعرف اَن الأحمر 
ذاته شيتّاعن مصيرها. . وعبثا يحاول المسلمون.وبعض.النصارى الشرفاء الاستعانة 
بالقانون على معرفة أى خبر عن النساء اللاتى من هذا النوع؛ ولكن لا حياة لمن 
يستغيثون بهم من حكام ومسؤولين وقانونيينوسلم لى على الدولة المدنية التى 
يصدعون أدمغتنا بالرغبة فى إقامتهاء إذ الدولة المدنية التى يريدونها لا تعنى سوى 
محو الإسلام وسَبٌ رسوله وإهه وكتابه وترك الحبل على الغارب لبناء الكنائس فى 
كل شبر من أرض مصر وف الأماكن البارزة منها وكين المنصرين من فتنة 
المسلمات والمسلمين عن در: وإلغاء ال القرانية والحديثيةآ التى لا توافق. 
الهوى الجاإمرين وحذفا المادة الثانية نية من الدستور بمعاونة العلانيين والملاحدة امسن 1 


وص صم حمه ا" 
إلغاء الإسلام لحساب الكنيسة! 

ولكن لماذا تلقّى عبود بقطر تهديدات القعل المزعومة؟ أتريد الججواب أيها 
القارئ؟ إذن فاسمع واعجب: تقول الرواية الكاذبة الخاطئة إن المسلمين الذين 
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يعملون نحت إمرته فى الشركة النصرانية م يطيقوا أن يترأسهم بعدما رقناه أصيحابٍ 
الشركة إلى رتبة المديرء إذ قال المسلمون الأغبياء المتعصبون طبقا لما صرّرتهم به 
الرواية إنهم لا يقبلون أن يكون لنصرانى ولاية على مسلمء وكأننا لسنا بصدد مدير 
فى شركة صغيرة» بل بإزاء رئاسة الأمة الإسلامية كلها من المحيط إلى المخيط. كثل 
هذاء والشركة كا قلناء شركة نصرانية. وهو ما يعنى أن صاحب الشركة حر فى 
شركته يم يها من يشاء عمل من يشاء» فهى قطاع خاصء وأصحاب القطاع 
الخاص يعملون فيه ما يحلو لهم. فهل يمكن أن يصدق عاقل هذا الهراء الذى تقوله 
الرواية المدلسة؟ 
لقد تربيثُ أنا مثلا أثناء المرحلة الثانوية فى مدرسة من مدارس طنطاء وكان 
يدرس لنا مواد الرياضيات والجيولوجيا والتاريخ والجغرافيا أساتذة نصارى 
وكنت آثيا طازجا من معههد طنطا الأحمدىء وخر العامة لا نيزال ناصعا على 
جبهتى؛ ولم أجد أية غضاضة فى ذلك. بل كان وكيل المدزسة أيضا نصرانياء وكان 
شديدا صارماء ويضربنا بالخيزرانة إذا ما قَصّر أى منا أو حرج غل النظام فلا 
يستطيع أحد من الطلاب أو من أولياء أمورهم أن يقول له: ثلث الثلاثة كم؟ ومرة 
أخرى لم نكن نشعر بية غضاضة من جراء هذا. كها اشتغلتُ فى مقتبل حياتى 
الوظيفية فى بعض المدارس النصرانية» وكان أصحابها ومديروها والمسؤولون فيها 
جميعا نصارىء ول نشعر هنا أيضا بأية غضاضة من أى نوع. وهناك المديرون 
النصارى فى المؤسسات والشركات المختلفة؛ وهناك رؤساء الأقسام التضارى فى 
هذه الكلية أو تلك» وهناك المحافظون النصارىء وهناك وكلاء النيابة والقضاة 
والمستشارون النصارى؛ وهناك الضباط النصارى فى الشرطة والجيش على السواء» 
وتحت إمرة كل واحد من هؤلاء كثير من المسلمين: ولم يحدث أن سمعنا إنكارا أو 
استنكارا من جانبهم. 
والعجيب الغريب أن تكذب مرام دون حياءٍ منكرةٌ أن يكون فى مصر بظوها 
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وعرضها ضابط نصرانى يوحَد الله أو يثلئه بالأحرىء إذ تتساءل باستغراب شديد 
قائلة: «مل هناك ضابط منا؟» (ص117-1175). ويطبيعة الحسال لا مرام 
استدكرت ولا مرام دهشت ولا مرام فتحت فمها بكلمة» بل لا يوجد شىء اسمه 
مرام البتة؛ إذ القعيد هو الذى اختلقها ونسب إليها هذا كله ليسوّد وجه المسلمين 
والإسلام مثلم) زعم أن المسلمين الذين كانوا يشتغلون فى تلك الشركة المذكورة قد 
أخذوا منذ ذلك الحين يصلّون فى وقت العمل جماعة أمام مكتب عبود نفسنه وداخله 
أيضاء ثم يعلنون أخهم سيبنون مصلى فى الشركة حتى لا يجتاح الغضب الإلهى البر 
كله؛ وكل ذلك تعبيرا عن تمردهم على ترقية عبود. 
ولايفوت الكاتبّ أن يسخر من المسلمين فيقول على لسان عبود إنهم كانوا 
يصلّون على قطع من البلاستيك الرخيص؛ ويؤمهم أكبرهم سناء وأغزرهم ذقناء 
وأكبرهم ذبيبة (بالذال طبعا كيا ينبغى أن يكتبها عبقرى منتهك!)» وأطوطم سبحة» 
ويختار من آيات كتابهم كل ما يؤذى شعوره» إذ يقرأ الآيات التى تتكلم عن السيدة 
العذراء وعنن السيد المسيح (ص54١).‏ يقصد أنه يتعمد اختيار الآببات التى 
تتحدث عن المسيح عليه السلام بوصفه نبيا لا إلهاء وعن أمه بوصفها صِدّيقة 
مباركة لا أما للإله. أى أن الممبلمين لا يصلّون عبادةٌ لربهم بل كراهية منهم 
لشركائهم فى الوؤطن. و هذا كله كذب وقلة أدب إذ إن المسلمين لا يضلون فى 
العمل إلا صلاة الظهرء ويمكن أن نضيف إليها صلاة العصر أيضا فوق البيعة 
كنوع من الأوكازيون, إذ نحن فى موسم انتخابات» ويهمنا التوسعة على المواطنين. 
ومادام ليس عندنا لحم نوزعه فلنوزع عليهم الصلاة. وعليهم أن يحمدوا ربهم لاثنا 
لن نوقفهم فى طوابير كطوابير فراخ الجمعية أيام خالد الذّكر (آسف: : أقصد خامد 
الذّكْر)» بل سنقذفها فى الهواء» ومن يحب النبى ينط! لَكِنْ معروفٌ لكل حمار أن 
صلاة الظهر والعصر سرية لا يسمع أحد شيئا ما يتلوه المصل فيها من قرآن» فكيف 
٠‏ عرف الختزير عبود أن الإمام إنن) يختار عن عمد وسبق إصرار ما يؤذى مشاعره؟ بل 
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كيف يجرؤ هذا الكذاب الوقح فيقول رغم ذلك إن أصحاب الشركة نصحوه بأن 
يسد أذنيه ويجعل واحدة من طين: والأخرى من عجين (جاءك هم يخين!) حنى لا 
يسمع ما يتلوه الإمام؟ لكن نعود فنقول إنه لا عبود سمع شيئا مما يتلوه الإمام ولا ' 
كانت هناك صلاة فى مكتبه أصلاء بل ليس لعبود هذا نفسه وجودء إذ المسألة كلها 
من بيات الخيال القعيدى الكسيح. ترى هل هذا كلام رنجل مسلم؟ إنها والله 
لفضيحة! فضيحة له» وفضيحة للناقد الأزهرى الدرعمى الواقع فى غرامه امولّه 
بعبقريته العديمة المثيل. لكن ماذا نقول فى الزمن الوغد؟ 

والواقع أننا عشنا طول عمرنا ونحن نرى فى كل وزارة من الوزارات المصرية 
المتعاقبة عدذا من الوزراء النصارى؛ ونجد ذلك أمرا عاديا لا يضيرنا فى شىء. وما 
بطرس غالى» الذي كان يسوم الشعب المصرى سوء العذاب» ثم اتضح أنه قدبدد 
الأموال الضخام من المخزينة التى اؤتمن عليهاء ببعيد. يهاء ببعيد. وقد صرح شيخ الأزهر ا الى 
ذات مرة قبل خلع حسنى مبارك بأن الأزهر نفسه يخضع فق مآلينَه ذلك الوزير- 
النصرانى وأن رجال الأزهر لا يجدون فى ذلك ما يمكن أن يغضبهم. بل عندنا الآن 
الوزير منير فخرى عبد النور ولم يعترض أحد عليه رغم أنه ما يسترو تسليم وفاء 
سلطان إلى الكنيسة لحبسها فى الديرء ومن يومها لم يسمع أحد خبرا عنها حتى لقاد 
قيل إنما قيلت فى التعذيب حين لم يستطيعوا أن يحملوها على الازتداد عن دينها . 
الجديد, ولم تستطع قوة فى الدولة؛ التى كانت نت تفتك بالمسلمين وتعتقل منهم 
عشرات الآلاف ظلم| وعدوانا وتقتل منهم من:تشاء دون حسيب أو رقيب, أن 
تصنع شيئا لها أو للمسلمين: الذين يّ يَرَوْنَ فى هذا إهانة وأية إهانة لهم إذ يجدون 
أنفسهم عاجزين عن إنقاذ واحدة منهم من المصير الأسوة الذى انتهت إليه. وسلم 
لى على الدولة المدنية: التى عب من ينادون بها ويصرخون من أجلها من العلمانيين 
اج ابت اروس 1 
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1 لايصح أن تكون هناك مآذن فى تلك البلاد لمخالفتها المنظر المعبارى العام 
نايا ذلك (البسملٌ» أن متظر الكنئس الت تشب اتفوع آمو بصلباا 
باجها لا يتمشى مع المنظر المعمارئ العام فى مصر ولا فى أى بلد إسلامى آخر» 
متناسيا أيضا أن فتواه الهندسية هذه ليس لها من معنى إلا أن أهل كل دين يختلف 
1 دين الأغلبية فى أى بلد من البلاد لا يصح لهم أن يبنوا لأنفسهم دارا للعبادة 
نبا سوف تخالف المنظر المعمارى العام» ومتناسيا للمرة الثالشة أن من السهل 
اء تصميم للمثذنة يتئاشى مع ال منظر المعمارى العام فى سويسرا وغير سويسراء 
ها ذلك على المهندسين المعماريين بصعيبء إذ من المعروف أن تصميم المذنة» بل 
المسجد كله؛ كثيرا ما يختلف: من بلد إلى آخر طبقا لاختلاف الذوق 
ارى» ومتناسيا للمرة الرابعة أن المآذن موجودة فى كل بلاد العالم بها فيها كثير من 
دول الأوربية وأمريكا ذاتهاء ول تؤذ أحدا بمخالفتها للمنظر المعمارى العام؛ 
متناسيا خامسا أن الغربيين قد فلقونا ليل نهار» وهار ليل بتشادقهم بالخرص على 
الثقافى فى بلادهم . أم ترى التنوع الثقافى ينسع فى نظرهم لكل الثقافات 
والأديان ما عدا الإسلام وثقافة الإسلام؟ 

المهم أن عبود بقطرء رغم ذلك كله لم ير مرا من الهرب ارج الديار» وهو 
صرف اصطنعه المؤلف اصطناعًا ليتهم المسلمين بالتعصب الكريه ويعطى 
ارى الفرصة لتعضيد دعاواهم ضدنا فتشتعل البلاد بفتئة طائفية أخرى ويحرز 
على قفانا نحن المسلمين المتشاكين الذين لا حول لنا ولا طولء ولاعم لناى 
مِة ولا خال. ووجه التكلف السخيف هو أنه فى الوقت الذى لايرى 
1 إن فى مصر غضاضة فى أن يكون المديرون فى شركاتهم الحكومية العامة 
تصارى» يريد القعيد أن يوهمنا بأخبم يرفضون أن يكون رئيسهم فى شركة نصرانية 
خاصة مديرا نضرانياء أى مديرا ينتمى إلى دين صاحب الشركة. طيبء فلماذا قبلوا 
رئاسة صاحب الشركة عليهم وهو نصرانى:؛ ورئاسته بلا شك أقوى وأمعن فى 
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الاستفزاز من رئاسة المدير لأنه يجمع إلى جانب الرئاسة سلطة المال؟ بل إن القعييد 
يمضى فى الس إلى المدى الذى يحاول فيه أن يقنعن بأن صاحب الشركة ذاته قد نزل 
على رغبة أولئك الوحوش المتعطشين للدماء النصرانية: فطلب من الندير ابن مله 
أن يتوارى عن الأنظار ولو مؤقنا ريثم ينجل الموقف. والمضببة الكبرى أن الرواية 
الكذابة تزعم أن المسلمين فى تلك الشركة النضرانيةلم يكونوا يخاطبون صاحب 
الشركة ولا امدير المرفوض با يريدون» بل لم يرفعوانخطابات إليهها بهذا المعنى» 
مكتفين بأن يضعوا خفيةٌ فى مكتب المدير تهديداتهم العُفْل من التوقيع. ومغنى هنذا 
نهم ليسوا من القوة التى تُصَوَّها الرواية زورا وبيتاناء وإلا لجابهوا الرجلين بع 
يريدوا. أفيريد قعيد منا أن نصدق ترّهاته الج هذه؟ كلا والله دون ذلك حَمر م 
القَتَاد كما كان أجدادنا العرب يقولون! ش 

دالعجيب أن الرواية التى تع هذا الكذب الإجرامى على المسلمين هى تفنسها 
الرداية التى تقول إن عبود م يفكر فى أى شخص يرسل عن طريقه البلغ الشهرى 
إلى زوجته وابنه إلا امرأة مسلمة هى مهرة, المئلة الثائبة امتحجبة. فأى خض 
هذا؟ ترى إذا كان الرجل قد هاجر من مصر تحت ضغط التعصب الإسلامئ 
الظلامى الحاقد. فكيف ل يثق فى أحد يرسل عن طريقه امال لزوجته وابنه إلا امرأة 
من نفس طائفة أولئك المتعصبين الحمجيين» بل من أشدهم تعصباء إذ هى امرأة 
متحجبة متخلفة؟ بل كيف أمن على زوجته وابنه فتركهها بين هؤلاء المتورحشين أكلة 
لحوم النصارىء الذين هددوه بقتله وخطف ابنه وتشويه وجه زوجته بماء الناره لم 
أنبعوا التهديد بإعطائه علقة سريعة كعيّة لا ينظره من متاعب لو أضر على موقف» 
دل يترك العمل (ص 81 158١-184)؟‏ ودغنا الآن من الخنبض الآخحر المتمفل ف 
أن عبود بقطرء حين قرر الحجرة من البلادء قد اتبع أساليب غاية فى السرية والتعقيد 
وعاش طوال الوقت فى رعب قاتتل؛ وكأن الإنتزبول والسئ آى إيه والموساد 
والسافاك جيعاء ولا أدرى ماذا أيضا من أجهزة المخابزاتة الأخرى؛ يطاردونه 
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ويعملون على منعه من السفرء مع أن هجرته سوف تكون لصالح المسلمين 
المتعصبين الحاقدين أعداء الحياة والنجاح» ومن ثم لن يعرقلوها بل سوف يبتهجون 
بها. فلماذا يخفيها عبود؟ ألا إنه لغبى مبين! إلا أن عبود مظلوم» فليس هو الذى فعل 
هذا من تلقاء نفسه. بل المؤلف هو الذى وسوس له به وأكرهه عليه. فأية عبقرية 
هذه؟ كذلك دعنا من الخبص الثالث الذى وسوس لعبود ألا يرسل المال مباشرة 
لزوجته وابنه فيريح ويستريح ومن ثم لا يجد يوسف القعيد سببا لتأليف روايته 
التافهة المتهافتة المفككة, والتى تقوم من أومها إلى آخرها على أن المبلغ الشهرى كان 
يصل إلى مستحِقَيْه عن هذا الطريق اللولبى الذى يذكرنا بالمكل القائل: «من أين 
أذنك يا جحا؟». ويزيد الأمر خبصا ولبصا أنناء على طول الرواية من أوها إلى 
آخرهاء لانعرف طبيعة العلاقة بين عبود ومهرة بل لم يحدث أن تقاطع طريقاهما " 
قطء إذ كانت تعيش فى عالم لا صلة بينه وبين عالم عبود البتة. وهو ما يطعن الرواية 
فى الصميم؛ إذ يأتى إلى عمودها الأساسى فيجتثه من جذوره فتخرٌ الرواية خاوية 
على عروشها ولا تعود تصلح بعدها لشىء أبدا. إلا أن المؤلف ولا أدرى كيف. قد 
مضى فى تسخيم الصفحات بأحداث مفتعلة ملفقة» وشخصيات لا تقنع بتصرفاتها 
ولا بكلامها ولا بصلاتها بعضها ببعض قطة. يا لصبره العجيب! لا ريب فى أنه 
يستحق جائزة نوبل مكافأة له على مقدرته الفريدة فى تحمل الملل طوال مائتين 
وحمس وستينِ صفحة هى صفحات روايته السمجة التى تأخذ بأكظام النفس 
بسبب ما فيها من سأم يصيب الإنسان بِكَرْسَة نَمّس! يا حفيظ! صدق «أمير 
الشعراء العرب فى النصف الثانى من القرن العشرين» طبقا لشهادة قعيد: دبِيبٌُ 
فَخِذ امرأة بين إِليئَنْ رَجُل سَأَم! 
والعجيب كذلك أن الرواية التى تفترى كل هذا الكذب البشع على المسلمين 
يا لاودايةالتى بول عل لان صا حت التركة ذاه إن تتزكنه اريم 
المنافسة الهائلة التى تَلْقَاها من ب بعض الشركات الأخرى, تتقدم أسرع من الصاروخ 
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لدرجة أنها توشك أن تلتهم السوقة لا فى المدينة التى تقع فيها فحسبء بل فى المدن 
المجاورة أيضاء وإنه من المنتظر أن يصيح هدفها التالى الصعيد كله: الجوانق 
والوسطانى والبرانى» وذلك رغم أن الشركة كانت مدعومة بالتمويلات الأمريكية 
التى تأتيها بالأمر المباشر من وراء المحيطات البعيدة حتى تستطيع أن عهزم الشركات 
المنافسة لما حسب) قال عبود نفسه (ص .)١ 57-١55‏ إذن فليست هناك أية مشكلة 
على عكس ما تزعم الرواية؛ وإلا فكيف تنجح شركة نصرانية تتلقى المساعدات 
الأمريكية لأغراض سياسية كل هذا النجاح فى وسطٍ إسلامٌ مُحَادٍ للنصارى كل 
هذا العداء؟ ومعروف أن النصارى المصريين يسيطرون من الاقتصاد المصرى على 
نسبة أضخم من نسبتهم بين أهل البلاد بأضعاف: ومنهم من يُعَدٌ بين أغنى أغنياء 
د_العالركال ساويرس/ الذين يحيط بشروتهم وتكوينها بسرعة غير مفهومة كثير من 
الكلام» ومع هذا لم يلمسهم المسلمون بأى أذى. ولو كان المسلمون كما تضفهم 
الرواية لقاموا إلى ساويرس وإخوته وأكلوهم أكلا. وما الساويرسيون سوى مشال 
يُهُرّب فى هذا المجال» وإلا فأمثالهم بين نصارى الوطن كثيرون. 
على أن الرواية لم تتوقف فى الكذب والتدليس والرغبة الشيطانية الآثمة فى 
إشعال الوطن عند هذا الحدء بل مضت فادعت بالباطل كعادتها أن مرام كانت 
تتلقى هى وابنها بديدات (ص77١).‏ ولكن متى تلقيا تلك التهديدات؟ ليس فى 
الرواية الكذابة شىء عن ذلك. ومن هم أولئك المهدّدون؟ لاا ندرى. إنها فى 
مزاعم: والسلام! ثم لماذا ييددوها؟ لقد كانت مرام امرأة كبيرة هجرها زوجهاء 
وكانت تعيش هى وابنها على الكفاف ويكملان عغشاءهما ماء غير قراح» ويرتدى 
الولد ملابس مرقعة (واحَرّ قلباه!)» فلماذا هددهما المهدّدون؟ ثم ها هم أولاء 
ملايين النصارى الخمسة يعيشون بين ظهرائَيّنا فى أمان» ويأكلون كبدة باطمثنان» 
ويقرأون الفاتحة للسلطان كل ذلك دون أن يتعرض لمم متعرض بأذى أو يخطفت 
أحد لهم ولدا أو يزورهم زوار الفجر المجرمون المتخصصتون فى ترويع المسلمين 
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وحدهم وسوقهم إلى المعتقلات بعذ تحطيم أثائهم وفراشهمء والاعتداء على 
أعراض نسائهم فى غير قليل من الأحيان» وكذلك دون أن يفكر أحد فى اقتخام 
كنائسهم وفض من يوجدون بداخلهاء على عكس المساجدء التى تغلق عقب 
الصلاة مباشرة» ويا ويل من يُصْبّط ملتبسا بالبقاء فيها عندئذ! 
ولكن أترى القعيد قد همد بعد هذا؟ أبداء بل استمر فى سخافاته وتذليساته 
المقينة التى لا أعرف كيف كانت تواتيه نفسه على اختراعها بكل هذا البرود. 
تصوروا أيها القراء أنه قد وصل به الزعم البح إلى أن يقول على لسان مرام عقب 
هجرة زوجها من البلاد إنها فكرث؛: ضمن ما فكرت فيه من حلول؛ فى إحضار 
مزبية مسلمة لابنها ترعاه أثناء غيابها فى العمل» لكنها تراجعت .لتيقنها أنها لو فعلت 
هذا لسكب المسلمون البتزين على بيتها وأحرقوه فى عز النهار ولامتنع الجميع عن 
إطفاء النيران (ص١1757-115)»‏ وكأننا فى مجاهل أفريقيا بين أكلة لحوم البشر. 
انظرواء بالله» إلى هذا الفجور السمج الذى يدل على أن الكاتب قد اختلق هذا 
اختلاقا ككل شىء آخر ف الرواية» وبالذات ماهو مسىء منها إلى المسلمين» فتراه 
يتحكك دائم) بهم ويفترع لهم المناسبات والأحوال التى تعطيه الفرصة لتشويه 
صورتهم وتقبيح كل ما يتعلق بهمء وإلا فلماذا لم تفكر بوز الإخص هذه فى إحضار 
مربية نصرانية فتضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد: العصفور الأول أن ترعى المربية 
النصرانية ابنها. والعصفور الثانى أن تطمئن إلى أن المربية لن تلقنهء عمدا أو عن 
غير عمد شيئا من عقيدة التوحيد. والعصفور الثالث أن تنفع بها سوف تدفغه من 
مالٍ امرأةٌ نصرانية لا مسلمة تنتمى إلى الحمج المتوحشين أكلة لحوم البشر. وإذن 
ماذا؟ وإذن فالعقيد يختلق المناسبات السخيفة اختلاقا كى يتجنى على المسلمين 
ويصورهم بصورة الشياطين كا أوضحنا! 
ورغم أن المسلمين طوال الأربعة عشر قرنا الماضية لم يحدث بتاتا أن قالوا إن 
مصر هى بلدهم وحدهم: بل النصارى هم الذين يقولونه» وعلى مرأى ومسمع من 
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الدنيا جمعاءء فإن الكاتب المتهنك ينطق مصطفى نور الدينء فى آخر لقاءٍ جمعه 
ومهرة؛ بنصيحة ينصحها فيها أن تفتعل مشاجرة بينها وبين الولد النصرانى ثم 
َدّعى أنه اعتدى عليها ليقوم هو بعمل الباقى المطلوب كيلا تدفع له المبلغ الشهرى 
الذى ضيعثه آخر مرة ثم أتت إليه تستعينه على تسديده» فأجابته قائلة: «ولكتكم . 
تشعلون الفتنة بهذه الطريقة»؛ فيقاطعها قائلا: «الفتنة الطائفية؟ من قال هذا؟ هذا 
التعبير فخ لا وجود له سوى فى الإعلام. الشيوعيون هم أصحاب التعبنين. لسنا 
طائفتين فى البلد. إنبا طائفة واحدة. هذا بلد للمسلمين فقط) (صن197-/141). 
ورغم أنى لم أحضر مثل هذا الحوار» بل رغم معرفتى أنه اختراع سخيف من القعيد 
أستطيع أن أؤكد بكل يقين أن ما قاله مصطفى نور الدين عن مؤامرات الشيوعيين هو 
كلام فى محله تماماء فها هم أولاء يفترون على المسلمين الأكاذيب ويزعمون أهم يرن 
أنفسهم أصحاب البلد دون منازع مع أنه لم يقولوا ذلك يوماء بل قائلؤه هم النصضارى 
كما يعرف ذلك القعيدٌ قبل غيره؛ إلا أنه يقلب الحقائق قلبا! 

وعلى ذلك فقول الناقد الانتهاكى إن «العنوان الفقهي للرواية يُسْتَخْدَم بطريقة 
مجازية تحتمل تأويلات عندة لعل أقربها إلى الأخداث هو شراكة المواطنة عندما 
يتهددها الاحتقان والإفلاس» فتهرع كل طائفة لكي تحظى بنصيبها من الدَيْنَ في 
رقبة الوطن ولو أدى ذلك إلى ذبحه؛ هو قول يقوم على التدليس وإخفاء الحقائق. إذ 
م يحدث بتاتا أن نادى المسلمون بوجوب مغادرة النصارى لمصر بوصفهم أغرابا 
عنهاء وعليهم تركها هم لأنبم هم وحدهم أصحابباء إذ إن المسلمين يحترمون أوافر 
دينهمء التى تأمرهم بالعدل والبر والإحسان مع غيرهم أيا كان هذا الغغيرء فها بالا 
بالجيران شركاء الوطن؟ إن صدر الوطن الحنون وقلبه الرحيم ليتسعان لنا جميعاء 
ولا معنى إذن لأن نضيّع أعمارنا فى تآمر بعضنا على بعض: فالحياة قصيرة» ولن 
يستفيدٍ من التناحر بين أيتاء الوطن الواحد إلا أعداؤهم ومبغضوهم. أما إن استمر 
السفهاء السفلة على غيهم وزعمهم بأن المسلمون ضيوف فعلى المسلمين أن يتتهجوا 
همح قوز كدب مشو ةا لومي لال ابوك عار امد ٠ ٠‏ 0017 
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معهم :بجا آخر. ولا أظنهم بحاجة إلى أن يدلحم أحد على هذا النهجء وإلا لكانوا لا 
يستحقون الحياة! 

ومثل ذلك سخفا وكذبا وتدليسا أن ينسب قعيد إلى شخص مسلم قوله إن 
هناك حربا الآن بين محمد والمسيح» والمراد معرفة من منهها سوف يتتصر على الآخر 
فى النهاية. يقصد الحرب بين الدول الصليبية وبين المسلمين. وقد أجرى قعيد هذا 
السخف على لسان مصطفى نور الدين» الذى أصابته شوظة الانضمام إلى الجماعات 
الإسلامية. وكان مصطفى يوجه الكلام إلى مهرة حين قصدته تطلب منه إمدادها 
بثلاثاثة جنيه تدفعها للولد النصرانى بدلا من الثلاثاثة التى كان أبوه قد أرسلها له 
ولأمه عن طريقها والتى ضيعتها تحت ضغط الحاجة بسبب الارتفاع الجدونى فى 
مستوى المعيشة (ص .)١195‏ 

وإذاكنتٌ قد وصفتُ الكلامَ الموضوعٌ على لسان مصطفى نور الدين بالشسخف 
والكذب والتدليس فذلك لسبب هام وجوهرىء وهو أن المسلمين لا يمكن أن 
يفكروا على هذا النحو الغريب رغم أنه يمثل جزءا من التفكير الصليبى الذى لا 
يؤمن بنبوة محمد عليه السلام ويرى فيه عدوا للمسيح. أمافى الإسلام فالمسيح لا 
يضاد محمداء بل هو أخوه؛ ودينه هودينه؛ إذجاء كلاهما بالتوحيد الصاى 
والأخلاق الفاضلة؛ مع بعض التلوينات الفرعية هنا وهناك مما لا يمس العقيدة ولا 
الأخلاق: وإِنْ مَسّ التشريعٌ فى بعض الأشياء. ومعروف أن إيمان المسلم لا يكمل 
ولا يُقْبّل إلا بالإيمان بالمسيح وسائر الأنبياء والمرسلين. وعلى هذا فمن المستحيل أن 
يتصور المسلم يوما نبيه الكريم وقد وقف ضد المسيح. أترى الشخص الواحد 
يمكن أن ينقسم على نفسه فيعاديها ويحاريها ويعمل على الانتصار عليها؟ 

قال تعالى: سرع لكمم ينأل مَاوَسَ بو وا واد وكا ليك َمَاوَصَيئا بوه 
اتام دمو وميس لآ موا لين ولا مرفي 4[الشورى:١]-‏ وقال يكل: «إن مكل 

: ومَقّل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. 
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فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له ويقولون: هلا وُضِعَتْ هذه اللّبنة؟ قال: فأنا 
لبن وأنا خاتم النبين». وقال عليه السلام أيضا: «أنا أو الناس بعيسى ابن مريم إْ 
في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لِملأت: أمهاتهم شتى. ودينهم واحد». فكما نر 
فإن العلاقة بين محمد والمسبح ليست علاقة عداوة وتنافر» بل مودة تكامل. فكيف 
يتصور متصورء إلا أن يكون جاهلا حمارا أو فى قلبه مرض, أن يدور بعقال المشلم 
إمكان قيام حرب بين محمد والمسيح؟ 
وفى موضع آخر من الكتاب يتقمص المؤلف شخصية مصطفى ويروح فى نوبة 
هستيرية مفتريا على المساجد المفتريات: قفى المساجد؛ حسب مزاعمه الرخيصة» 
محلات كوافير للنساء» وفيها محلات لبيع الجلابيب البيضاء؛ وفيها مخلات لبيع 
السّبح؛ وفيها سنترالات هاتفية» وفيها فوق البيعة بوفيهات لا تقذم سوى الحلبة 
واجنزبيل والقرفة والينسون. أما الشاى والقهوة فمشروبان غير مستحيين. وهناك 
أيضا لمن يجوع الأرز أبو لبن والمهلبية (ص6١71).‏ ولست أملك إلا أن أهتف قائلا: 
الله على المشروبات اللذيذة» وعاك الأرز أبى لبن والمهلبية؛ وإن كان لى عدب صغير 
على قعيد أرجو أن يتقبله منى دون حساسية» إذ لم يذكر «أم على؛؛ التى أموت فيها: 
طبعا «أم على» الأكلة» لا «أم على الامرأة» فقد ضرت شيخا عجوزا لا أر بلى فى 
النساء. إنها الأَرَبٍ كُلَ الأب عندى الآن فى قراءة الروايات التافهة ومسح الأرض 
بها. ولكنى مع هذا لا أفهم كيف تصور قعيد أن كلامه هذا سوف يتقّر الناس من 
٠‏ الساجد ومن يَتَوَلَون أمر المساجد. أهناك من يكره المهلبية والأرز أبا لبن يا أبا 
حجاج؟ أهناك من ينفر من الينسون والقرفة والحلبة؛ خاضة حين يضاف إليها 
اللبن» فيزيدها لذاذة على لذاذة؟ أما الجتزبيل أو (الزنجبيل: لا فرق) فلست مغرما 
به فيمكنك يا أخى أن تحذفه من «الِْيُو؛ فى روايتك القاذمة! ويبقئ الشاى 
والقهوة, ولا أعرف من أين لخيالك السقيم بأن المندينين يكرهوئه]؟ ترى أهناك 
حديث لا نعرفه يقول: من شرب الشاى أو القهوة دخل النار وقُرض عليه أن يقرأ 
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«قسمة الغرماء» فيتجرع الملل الفظيع سبعين خريفا كل خريف منها قدر «خريف 
البطريارك) سبعين مرة؟ 

ألا ليت كلامك عن توفر القرفة والينسون والحلبة فى اليوفيه المسسجدى» وأضف 
إلى ذلك أيضا السحلب من فضلكء يكون كلاما صحيحا رغم أنى أشك فيه 
كَشَكى فى كل ماجاء فى روايتك التافهة. إذن لواظبثٌ من فورى هذا على الصلاة 
فى المسجد كل أذان, ولم أتكاسل وأَكْتَفِ بتأديتها فى المدزل. فهأندذا ترى بنفسك 
كيف أن كلامك دائها ما ينقلب عليك! أنت تريد التهكم على المساجد والمسجديين» 
فإذا بك تحيبنى فيهم وتجعلنى أتمنى أن أكون معهم؛ عل الأقل: حبا فى القرفة 
والينسون والسحلب؛ ويا حبذا لو كان سحلبا محوّجا بجوز المند واللبن والزييب 
(بالزائ يا عم قعيد والثه لا بالذال كما يكتبها أشباه الأدباء من لا يتميزون فى شىء 
عن تلاميذ المدارس الذين ما زالوا يتعلمون القراءة والكتابة) والمكسزات أيضا 
رغم تحذير الأطباء لى من الكولسترول؛ ذلك السحلب الذى كنا نشترى الكوب 
منه فى ستينات القرن الماضى بعشرة قروشء وصار اليوم بعدة جنيهات. ونترك 
الخمرة للشيوعيين الذين يُؤْيْرونَ منقوع البراطيش على تلك المشروبات اللذيذة. 
هذا عن المشروبات العطرية؛ التى لا أصدق رغم ذلك ما تقوله رواينك عن تحول 
المسجد بوفيهًا يقدمها لرواده» وكأن المسجد قد صار قهوة بلدية؛ والإمام جرسونا 
فى وسطه فوطة صفراء» وبدلا من أن يقول: (سَوُوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف 
من تمام الصلاة» نسمعه ينادى: (أَيوَه جاى! واحد ينسون وصَلّحه!»: أما بالنسبة 
إلى محلات الكوافير النسائية ودكاكين الجلاليب وما أشبه فاسمح لىء ولا مؤاخذة» 
أن أقول لك: إنه هَلْسٌ فارع فراع عقل من يردده. 
ثم من أين لك بالدعوى التافهة التى تزعم أن المندينين يغتقدون بأن الشعر 
«ضلال مبين» كا رَدَدْتَ على لسان مضصطفى نور الدين أيضا (صن ١‏ 1؟)؟ أقول لك 
. الحسق؟ الواققع أنه لو كان شعرا مسخيفا كالنثر الذى تكتبه فى رواياتك البائسة 
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لوافقتك بالثلاثة على أنه فعلا ضلال مبِين! أما الشعر الجميل الذى أدرّسه للظلات 
فى الجامعة من عصور الأذب العربى المختلفة» وليس لأمير الشعراء العرب ى 
النصف الثانى من القرن العشرين الذى يبدو أنك لا تعرف إلا إياة ولا تحفظ له إلا 
الاكُمْ كلمة التى أوردتّها على لسان مهرة» وهذا إن كان أميرا أو حتى خفيراء وهو 
ما لا يشغلنا الآن» أقول: أما ذلك الشعر الجميل فكلا وحاشاء على الأقل: من باب 
أنه «سبوية» للحصول على لقمة عيشى أنا وأولادى. أم تريد لى بعد هذا العمر 
الطويل أن أمْصَّل من الجامغة وأجد نفسى مرميا عى الرصيف ما ذام الشعر ضلاله 
مبينا لا يصح قوله ولا حفظه فضلا عن تدريسه حسب فتواك» وأمديدى لمن 
يساوى ومن لا يساوى وأنا أصيح: «عشاء الغلابى علييك يناارب!4؛ وحولى 
زوجتى وأولادى فى الأسمال البالية يتضورون جوعا ويرتجفون من ,البرد؟ فأل الله 
ولا فألك يا شيخ! 

ومُضِيًا مع سخافات القعيد التى لا تنتهى أسوق الآن ما أَنْطَّقٌّ به مهرة من أن 
العين النسحرية التى فى أبواب الشقق هى من اختراغات أمريكا أرسلها لنا 
الصليبيون كجزء من المؤامرة (ضن١737).‏ وبطبيعة الحال يريد سيدنا الانتهاكى أن 
يسخر من المتدينين رغم أنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض ولاحتى فى باطنها 
يقول بهذا السخف الذى برع فيه القعيد .ولا يمل من كتابته. وم لاء ومن الواضح 
أنه فاضي أمامه الوقت الذى ف الدئيا كلها لا يدرى ماذا يعمل به؟ إن القعيد يصصور 
لنا ناسا لا أدرى من أين استجلبهم ليمثلوا ذور الأبطال فى زوايته؛ وواضح أنهم 
أبطال معاتيه لايأتون من الأقعال ولا ينطقون من الأقوال إلا بكل سمج مرذول. 
وم يبق إلا أن يقول إنهم لم يكونوا يركبون الحافلات أو السيارات فى تنقلاتهم؛ وإنها 
يمتطون ظهور الحمير ثم إذا ترجَّلوا عنها ربطوها من خخطامهافى واحد مّن 
شبابيك المكان الذى يقصدونه؛ حتى إذا انتَهوًا من قضاء حاجاتبم وعادوا لها 
فى مكانها لم تشرد منهم. ترى بالله عليكم ماذا فى العين السحرية ما يناقض الإسلام 


50 


موسم الهجوم على الإسلام والمسلمين 
أو يشكل مؤامرة صليبية على المسلمين؟ ليست العبرة بالعين السحرية ولا بأى 
شىء آخبر بما ننتقله عن الغرب بل بطبيعة استعرألنا له. فالقلم والورق مثلا لا يخطر 
على البال عادة أن يكونا جزءا من المؤامرة لأننالم نأخذهماععن الغربيين» ومع هذا 
فمن الحمكن أن يكونا جزءا من المؤامرة فعلا كما هو الحال حين يكتب أخدهم مثلا 
من لا هو فى العير ولا فى النفير كتابا حسب الطلب ينال فيه من الإسلام والمسلمين 
ويعطونه فيه عشرات الآلاف من الجنيهات المسروقة من أموال الشعب الغيب عن 
وعيه والذاهل عن حقوقه؛ وهو كله بعضه على بعض. ومعه عاهراته اللاتى كان 
يؤجر هن ولزبائنهن أيرّة المستشفى الذى يعمل فيه كى يرارسوا عليها الرذيلة؛ لا 
يساوى مليا أحمرا 
ومثل هذا فى الكذب والتنطع الزعم على لسان مهرة بأن الجماعة الإسلامية قد 
قتا بأن نشر الغسيل فى الشرفة حرام: لماذ/؟ لأنه قد تقع علينه عين رجل غريب» 
وكل الرجال غرباء بالنسبة لماء وقد يكون كذلك فى الغسيل بعنض الملابسن 
الداخلية (ص 0/5 لقد كان الناس فى قريتنا يقولون لثقيل الظل إن دمه يَشبَه دم 
البق. لكن الأمر هنا قد تجاوز دم البق ذاته. ثم إن المؤلف الهرام لم يحاول أن يشرح لنا 
كيف تتغلب مهرة وأمثاهما من المتنطسات أو المضحوك عليهن من الجراعات 
الإسلامية على هذه المشكلة؛ إذ لا بد لمن مع ذلك من نشر غسيلهن حتى يجف. 
فاذا يا ترى يفعلن؟ أم عليهن أن يغسلن الملابس على أجسادهن وأجساد أزواجهن 
وأولادهن وبناتين ثم يتمشَّوْن بها فى الشوارع جيئة وذهاباء وذهابا وجيئة: إلى أن 
تجف وهى فوقهمء ولا من شاف الكلوتات والسوتيانات ولا من درى. لقدكان 
هناك شخص رقيع يزعم أن الإسلاميين يحرمون على النساء أكل الخيار والكوسة» 
وها هو ذا يوسف القعيد يدعى عليهم القول بأن نشر الغسيل فى الشرفات حرام. 
ليس ذلك فقطء بل لقد قالت الجماعات الإسلامية أيضالمهرة إن المرايا باب من 
أبواب الفتنة. إلا أنها هذه المرة لم تنصع لفتواهم فأبقت على المرايا تتمل فيها نفسها 
2-523 ستصات 0 سنس جر 
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ا 1 ا ا مم 
وهى عارية كما ؤلدتها أمها بتعبير الكاتب الانتهاكى» فضلا عن أنها لم تكن تستطيع 
أن تنخيل:الحياة بدون مرايا (ص 7 7). الحمد لله أنبا طلعت «عاقلة مَرّة! 


ومما تحاول الرواية أيضا أن تسىء به إلى المسلمين تسريبهاء بخبث شديد على 
لسان مرام أم ماجدء أن عدد الأقباط هو اثنا عشر مليونا. الله أكبر! ووجه الخبث أن 
مرام قد ذكرت ذلك عرضاء أى فى سياق لا يوحى أبدا أنها تقصد الكذب بل تقول 
شيئا مفروغا منه لا يقيل نقضا ولا إبراما ولا يعتريه شكء بل الكل متفقون عليه. 
وفوق ذلك فهى قبطية عادية؛ أى ليست شخصية كنسية أو سياسية؛ ومن ثم لا 
يخطر على البال أنها إنم| تقول ذلك من باب التعصب. قالت تعتب في) بينها وبين 
نفسها على زوجهاء الذى تركها هى وماجد وراءه فى مصبر دون أن يتم بالمجىء 
لأخذهما أواستقدامهها بعدما أوهمها عند رخيله أنه لن يتوانى عن ذلك حالما يرتب 
أوضاعه هناك: «سافر على وعد أنه سيعود إلينا ليأخذنا أو يرسل إلينا لنذهب إليه 
ويجتمع شنا من جديد وأن الأمر لن يستغرق أكثر.من الفترة التى يرتب فيها 
أموره لاستقبالنا. مرت أيام وأسابيع وشهور وسنواتء ول ينته من ترتيب أحواله! 
يضحك على من؟ حتى لو كان يستعد لاستقبال أقباط مصر جميعا الاثنى عشر 
مليون قبظى» الذين يعيشون فى البر ما احتاج إلى كل هذا الوقت» (ص171). 

إننا كثيرا ما نسمع من بقن الشخصيات النصرانية المصرية هذه الأيام؛ هنا وفى 
المهجر أن نصارى المحروسة يبلغون عشرين مليونا أو أكثر رغم ما يعرفونه هم 
قبل غيرهم من أنهج لا يزيدون عن ستة بالمائة على أكثر تقدير» وهو ما تقوله كل 
المصادر والمراجع حتى الغربى منها ككتاب إدوارد وليم لين عن المصريين المحدثين 
وعاداتهم وتقاليدهم: (١‏ عط 2ه كتدهغكنا© لسهة 5تعصصة]/! غطا 05 غشتامععة سف 
كهةناموع5 مع803): أو كتاب مسز بوتشر عن تاريخ الأمة القبطية» الذى ترجمه 
النصارى أنفسهم ونشروه فى بداية القرن الماغى؛ أو كتاب 3 18 كنناجع عامزع1 
نزلة أعكط1164ء3 «متقةستسمك 15 قانوكدز دءطدعة دعل عاغناودمه؛ لعدد 
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من المؤلفين الفرنسيين» حسبما بينتُ فى بعض دراساتى السابقة وكذلك المؤسسة 
الأمريكية التى أعلنت هذه النسبة منذ وقت غير بعيد؛ ودعنا منن إحصاءات 
السكان التى كانت تقوم بها دولة الاحتلال البريطانى. . ومع هذا ل يَرْعَوِ من 
يكذبون ويبالغون فى تلك النسبة مبالغة لا تدخل العقل ولا تراعى الذوق» 
ويتخذون من ذلك مسوغا للتوسع غير المفهوم ولا المقبول فى بناء الكنائس التى لا 
يؤمها أحد لا لشىء سوى التحرش بالمسلمين واستفزازهم؛ فضلا عن هتافهم: 
جهارا نمارا ومن قلب الكاتدرائية ذاتهاء بقادة الصهاينة الأوباش المجرمين أن يأتوا 
ابعر الرقت الل لا يقبول السلمون المصريوة أبدا رم الإغليية 
الكاسحة الماسحة التى يتمتعو يتمتعون بها إنه ينبغى اقتلاع النصرانية أو ترحيل أتباعها من 
البلاد. 
وأنقل الآن السطور التالية من مقال للهيثم زعفان بجريدة «المصريون» الضوئية 
يتناول فيه موضوع التعداد السكانى للأقباط: «يقول د.نبيل لوقا بباوي في كتابه: 
«مشاكل الأقباط قي مصر وحلولها»: على مر الإحصضاءات التاريخينة المصرية 
للتعدادات السكانية كانت تقدّر نسبة المسلمين بمتوسط 44,/ ونسبة المسيحيين 
بمتوسط 75/». وعليه فإذا كان عدد سكان مصر الآن هو ١‏ مليون نسمة فإن عدد 
النصارى سيكون 4,8 مليون نصراني في مصر. ويحسب المعهد الوطني للدراسات 
الديموغرافية بفرنسا فإن نسبة النصارى في مصر (أرثئوذكس. كاثولينك» 
بروتستانت) 5 75 أي حوالي 7 وه مليون نصراني. أما منتدى «بيو» للدين والحياة 
العامة التابع لمركز بيو الأمريكي للأبحاث؛ فيوخ ضح أن الأقليات الدينية في مصر 
تشكل 4 ,© في المائة من الشعب المصريء أي حوالي ,٠“‏ 4 ملايين نصراني. وهذه 
: الأرقام تتوافق مع ما كشف عنه الفاتيكان في مطلع هذا العام من أن عدد المسيحيين 
في مصر لا يتعدى رقم اله ر؛ ملايين مسيحي. وعلى المستوى المذهبي وبحسب 
ذُ . الكنيسة الكاثوليكية فإن بمصر 0٠‏ ألف كاثوليكي تضمهم سبع طوائف. أما 
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البروتستانث فقد كذَّبٍ الدكتور القن أندريه زكىء نائب رئيس الطائفة الإنجيلية» 
ما ذكزه القمص بوامن عويضة: كاهن كنيسة العذراء بوادى حوف بخلوان؛ بأن 
عدد البروتستانت 5٠٠‏ ألف. وقال: #نحن نزيند على المليون شخص: ولدينا 
٠‏ كنيسة برونستانتية معترف بها ومرخصة». وذلك باعتباز التبشير الممند 
للإروتستانت في صفوف الأرئوذكس: وتحول كثير من الأرئوذكس للبروتستائتية. 
وباعتماد الأرقام السابقة سيكون نصيب الأرثوذكس في مصر حوالي ثلاثة ملايين 
نصراني منتشرين في ربوع الوطن؛ أكثر من نصفهم من الأطفال فاقدي الأهلية؛ تواجه 
كنيستهم مشكلة تحول نعضهم للبروتستانتية لحل مشكلاتهم الأسرية التي يعقّدها 
صاحب البيت الزجاجيء.ومن.ناحية أخرى هداية الآلاف منهم ولو سرا إلى الإسلام 
بعدما ينور الله سبحانه وتعالي بصيرتهم للدين الحق والصراط المستقيم». 
وفى ذات الموضوع يكىتت:فى نفس الجريدة عوض الغنام بتاريخ 5؟/ /١١7‏ 
٠٠5‏ آء فيقول: «زادشةالميزانية التقي خصصتها الحكومة لإجراء التعداد السكاني 
هذا العام عن 4 مليازاتمجديه؛ في وقت أظهرت فيه المؤشرات الأولية زيادة في 
عدد المصريين بمقدار مليون نسمة كل ٠:شهؤر:‏ وهو ما يعني وصول عدد سكان 
مصر إلى هنا يزيد عبن 8١‏ مليون نسسمة منع بول عام ٠١‏ 0٠م.‏ يأتي ذلك فيا 
عكسبت نتائج إحضائية مائلة تمت بالتنسيق بين الأجهزة والمراكز الإحصائية 
الرسمية وغيّر الؤبتيمية دلالات خظيرة. وأظهرت الإحصائية الممنوعة من النشر أن - 
عدد الأقباط ني مصعز لا يزيد عن /,5/ من تعداد الشعب المصري على غعكس 
ادعاءات الكنيسة: وتتركز النسبة الأكبر من الأقباط في منطقة وسط الصعيد حيث 
أسيوط والمنيا-وبعض الأحياء القديمة في القاهرة» بين تقل النسبة بالوجه البجحري؛ 
وترتفع في بعضنأحياء الإسكندرية حسب الإحصائية. ويكشف التقرير عن 7 
مفاجأة أخرى مزتبطة بمستقبل عدد السكان الأقباط في مصرء حيث تؤكد الأرقام 
أن الوجود القبطي في مصر معرض للاختفاء خلال نصف قرنء لافنا النظر إلى 
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هجرة من الأسر القبطية في مصر دون توضيح الأسباب الحقيقية». 

إن رواية السيد القعيد قد أخذت على عاتقها أن د تشوه المسلمين بكل سَبِيَلَ؛ وما 
+ يوي ب سوسعوب 
مثالا على هذا وّضْف مهرة لصاحب شركة توظيف الأموال الذى ذهبت تقابله 
للاتفاق على استثار مالها عنده والذى كانت صديقتها الوسيطة بينههما قد رسمت له 
صورة الرجل الطيب والأب الحنون. لقد كان يعيش فى قصر ليس فيه زوجة ولا 
أولاد بل حراس ومدافع وبنادق آلية وبَحُورٌ جعل عقلها يتيه: : ثم جاءت كلابه قبله 
. فى منظر أوقف الدم فى عروق مهرة. ثم جاء هو ممسكا بِوِفُوّد أكبرهاء فقالت فى 
نفسها: : أل يتقض الكلب الوضوء؟ لتقوم بالرد علل نفسها قائلة: ومن الذى قال إن 
مولانا يتوضأ؟ وكانت حيته تغطى صدره وتستريح على كرشه. وكان يلبس الزى 
القومى الموحد: الجلباب الأبيضء والطاقية المغزولة من الصوف الملون, والبلغة 
البيضاء. ومن تحت الجلباب رأت الكلسون الذى يلبسه (الحمد لله أن أشعة إأكس 
التى كانت كامنة فى عينيها لم تتغلغل إلى أبعد من ذلك! والله فيك الخير يا عم 

قعيد!). وحين وضعت كفها الصغيرة فى راحته الكبيرة غرقت يدهافى ثنايا لحم 
كفه. وكان طويلا عريضا ضخ| شحيا لجيما مثل النساء اللاتى عاصرن مُرَنَى 
(كتبها بسلامته: «مربة») خرز البقرء ورأسه يكاد يصل إلى السقف فذكرها منظره 
براسبوتين. وقد استبقى يدها فى يده وقتا أطول من زميلتها وابنتهاء ثم غمز بعينه 
وضغط بيده على يدهاء ووضع يذه اليسرى فوق يدهاء التى تاهت بين اليدين. 
وكانت نظراته إليها غير مريحة؛ إذ كانت دعوة إلى علاقة أكثر منها مسألة إبداع 
فلوس واتفاق على عائد. وعندما قدمتها زميلتها إليه شعرت أنها ليست صديقة بل 
قوادة. . ثم عرفت أنها زوجة عرفية له؛ وأنها ذهبت بها إليه بناء على إلحاح منه .وكان 
هناك يَخُور تدّر فى المكانء وصوت فائق الجمال يغنى: أسلمتٌ وجهى للذى 
أحيانى. هو الذى من طينه سَوَّانِى (ص١ .)1١ 7-1١‏ 
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وحكاية البخور هذه مستوحاة من تجربة مر بها القعيد ذاته فى طفولته: إذ كان 
أبوه قد أخذه إلى شيخ فى قرية مجاورة ليصنع له حجابا يقيه من خطر الموت» الذى 
كان يُودِى بحياة إخوته السابقين واحدا واحدا. قال فى مقال له بعثوان «كيف 
أمسكت بالقلم؟ كُتّاب سَيدنَاف وهو منشور فى باب «التكوين؛: الذى صار يشكل 
بابا ثابتا من أبواب مجلة «الحلال» المصرية يجده القارئ فى خباية كل عدد من أعدادها 
الشهرية: «كل ما أذكره من رحلة قَسْطا هذه أننا فى طريق العودة كان معنا حجاتٍ 
ربطه لى الشيخ المبروك تحت أبطى الأيمن بقطعة من القعاش مبرومة على شكل 
حبل؛ ووضع يده على رأسى وتمتم بم لم أسمعه بعد أن أغمض عينيه. وتبت لأن 
كثافة وحضور رائخة البخور التى انطلقت من جو الغرفة أفقدنى القدرة 
التركيز». ةا 

لكن كل ما مر فى الإساءة إلى المسلمين كوم وما سأقوله الآن كوم آخر وحده. 
لقسد تابت مهرة وأنابت بل تنطست وتشددت؛ وإن كانت صورتها غير منسقة 
العناصر على ما سوف نيين لاحقا . وكانت تسلم ماجد بن عبود بانتظام المبلغ الذى 
يرسله إليه أبوه عن طريقها كل شهر دون أية مشاكل. إلا أجاف هذه امرةلم تستطع 
الحفاظ على المبلغ قأنفقتة تمل حاجاتها ولم تستطع أن تدبره مرة أخرى حين مَل 
ميعاد حضور الابن لأخنذه» فاستمهلته إلى الغد ليأتى الولد دون أن تقدر على تدبير 
المبلغ بعدما حاولت عب استدانته من زوجها وطليقها وعشيقها السابق. وعندما 
جاء الولد فى الميعاد لقبض النقود وللفرجة على شريط الفلم الإباحى الذى كان قد 
سلمه لها فى اليوم السابق على أساس أن يتفرج عليه حين يأتى فى الغد. وهو أمرى 
منتهى الغرابة والشذوذء إذلم يكن بينهما من العلاقة ما يسمح له أن يفكر فى عرض 
هذا الأمر غليها مجرد تفكين ولا أن تسكت هى على تلك الوقاحة غير المسوغة من 
طالب نصرانى فقير بائس لا يعرف من الدنيا شيئا ويرتدى ملابس مرقعة غير 
مكوية يذهب با إلى الجامعة» وهى فوق ذلك تحتقره وتضيق به وتراه شيئا نجساء 
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أقول: لا جاء الولد كانت هى قد دبرت بعقلها الباطن أمراء إذ أخذت تغريه بشتى 
الإغراءات أثناء مشاهدته) الفدم الإبتاحى» إلى أن كان ما لا بد أن يكون» فقظى 
الولد فى أحضانها ليلة لا تحسب من العمر عَلَحَمْه أثناءهاء وهو الفِرٌ الغبيظ: من 
فنون الجنس ألوانا وألوانا حتى مطلع الصباح فكمًّا عن الفعل غير المباح. وظنت 
بسلامتها أن المسألة انتهت عند هذا الحد إلا أن الولد كان له منطق آخر. لقند أصر 
على أن يبقى عندها إلى الأبد (ليسن إلى الأبد بالضبط» بل إلى أن تمنوت هو أو توت 
: هى أو ربنا يأخذهما معا ويريحنا منهما ومن الكاتب السخيف الذى اختلقهما): لكنها 
بعد أن احتارت قليلا فى هذه المشكلة التى لم تتخيلها وم تتوقعها استطاعت بالحزم 
أن تدفعه إلى الخروج والعودة لأمه (تضفيق جاد وزغاريد!): 

«طلبث منه الخروج بأقصى سرعة. كان :طلبها حازما. خرج. كانت'مهرة تبحث 
عن حجابها: وكان ماجد يبحث عن أوراقته التى ما عاد يتذكز أبن وضعها. م 
يبحث عن صليبه لأنه باعه فى أيام الضيق. وأى الأيام أنت من دون أن ينون 
ضيقها مثل خرم إبرة؟ كبس عليه ذهول عندما اكتشف أنه نسئ موضوع المبلغ. 
حاول منع خياله من التسلل إلى تذكر أمهء وحاول أن... وحاولت هى أن... و... 
و...». وتوتة توتة فرغت الحدوتة. ترئ هل يحتاج القارئ إلى أن أوضح له المغزى 
الرمزى الذى قصده الكاتب؟ إن الرواية كلها من بدايتها إلى نبايتها بكل ما فيها من 
تنطع ؤسهاجة وتفكك وتكلف وتفاهة إننا صيغت من أجل الفصل الأخير الذى 
ينتهى ,ذه الفقسرة. إن الرواية تندور على أن فى مصر مواجهة بين الإسلام 
والنصرانية» بين الإسلام العدوانى الممجئ الباطش المنافق آكل الحقوق متمثلا فى 
مهرة» وبين النصرانية الوديعة المسكينة التى لا حول لها ولا طول متمثلة فى ماجد 
الفقير العاجز. لتنتهى المواجهة وماجد راكبٌ مهرة. أليست المهرة قد خلقت 
للركوب؟ ثم لا ينبغى أن ننسى غياب الصليب من هذا المشهد الفاحش (فالصليب 
طاهر لا يتبغى أن يظهر فى مثل تلك المواقف النجسة. وغل كل حال فقد باعه الولد 
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الفقير المرفوع عنه الحجاب. لقد كان يشم على ظهر يده!)؛ أما الحجاب فكانت 
مهرة تبحث عنه لترتديه مرة أخرى رغم كل ما صنعته مع الولد الغر المسكين (يالها 
من منافقة! أليست مسلمة؟). ومرة أخرى اشربوايا مسلمون من كيعانكم ما دمتم 
لا تفيقون من الخنوع والذل الذى أنتم فيه. إن زكريا بطرس وأمثاله ليسوا وحدهم 
الذين يلاعبونكم لعبتهم القذرة» بل هناك لاعبون آخرون يحملون أسماء إسلامية 
يكرهونكم ويكرهون دينكم رغم أسمائهم الإسلامية كراهية العمى! 

أما الناقد الانتهاكى إياه فيقول. عن خاتمة الرواية: «وتصب الفصول الأخيرة 
للرواية في مغامرة طائشة محسوبة تُغْوِي فيها مهرةٌ الصبيّ المراهقٌ ماجد لتلهيه عن 
تقاضي حقه منتهزة فرصة استعارته لأحد الأفلام الإباحية كي يراها عندهاء فتعود 
إليها طبيعة الأنثى المولعة بفتنة العشاق وتمزيق أقنعة الطهارة المصطنعة؛ وتُضحِي 
حُمّى الجنس اللاهبة نقطة الختام في رواية تفجّر أسئلة المستقبل وهي تحفر في ألغام 
الحاضر». وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فقد تذكرتٌُ الآن ناقدا ذهبت إليه إحدى 
طالباته البريئات تعرض .عليه محاولاتها الأدبية الأولى وهى تظن أنها ذاهبة للقاء أب 
لها آخر غير الذى تركته فى البيت» فإذا به ينصحها أن تترك الكتابة ععن الموضوعات 
التقليدية إلى موضوعات جديدة؛ فسألته: مثل ماذا يا أستاذى؟ أجايها: مثل وصف 
مشاعرك ومايعترى جسدك من تغيرات حين يجيئك الحديض. فخرجت المسكينة 
من غرفة الأستاذ فزعة لا تصدق ما سمعته» ول تعد إليها ولا إليه من يومها. وككان 
الأستاذ الناقد أزهرى الأصل ما زالت جبهته تحمل آثاز حز العمامة: بيد أنه كان ممن 
سافر إلى الخارج مبتعا على كبر ثم عاد وقد بهرته أضواء الخضارة الغربية؛ فكان 
كالذى لم ير اللبن» فحين شاف ثدى أمه اخهبل! 

وفى محاولة من القعيد لتسويغ هذا الانحياز إلى الكنيسة ورجالها وبغض كل ما 
هو إسلامى يقول إن والديه كانا يخوفانه وهو ضغير من دخول الكنيسة التئ كانت 
فى قريتهم, وإلا حَطِفه القِسّيس وغطسه ف البئر لينضّره. والإشارة هنا إلى عملية 
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أقول: لما جاء الولد كانت هى قد دبرت بعقلها الباطن أمراء إذ أخذت تغريه بشتى 
الإغراءات أثناء مشاهدته| الفدم الإبتاحىء إلى أن كان ما لا بد أن يكون» فقضى 
الولد فى أحضانها ليلة لا تحسب من العمر عَلَّمَمْه أثناءهاء وهو القِرٌ العبيط: من 
فنون الجنس ألوانا وألوانا ختى مطلع الصباح فكَمًا عن الفعل غير المباح. وظنت 
بسلامتها أن المسألة انتهت عند هذا الحدء إلا أن الولد كان له منطق آخبر. لقند أصر 
على أن يبقى عندها إلى الأبد (ليمن إلى الأبد بالضبطء بل إلى أن موت هو أو تموت 
هى أو زبنا يأخذهما معا ويريحنا منهما ومن الكاتب السخيفف الذى اختلقهم|). لكنها 
بعد أن احتارت قليلا فى هذه المشكلة التى لم تتخيلها ولم تتوقعها استطاعت بالحزم 
أن تدفعه إلى الخروج والعودة لأمه (تضفيق حاد وزغاريد!): . 
«طلبث منه الخروج بأقصى سرعة. كان طلبها خازما. خرج. كانت مهرة تبحث 
عن حجابها. وكان ماجد يبحث عن أوراقه التى ما عاد يتذكز أت ن وضعها: م 
يبحث عن صليبه لأنه باعه فى أيام الضيق. وأى الأيام أت من دون أن يكون 
ضيقها مثل خرم إبرة؟ كبس عليه ذهول غندما اكتشف أنه نسئ موضوع المبلغ. 
حاول منع خياله من التسلل إلى تذكر أمه؛ وحاول أن... وحاولت هى أن... و... 
و...1. وتوتة توثة فرغت الحدوتة. ترى هل يحتاج القارئ إلى أن أوضح له المغزى 
الرمزى الذى قصده الكاتب؟ إن الرواية كلها من بدايتها إلى تبايتها بكل ما فيها من 
تنطع ؤسهاجة وتفكك وتكلف وتفاهة إنئا صيغت من أجل الفصل الأخير الذى 
ينتهسى ,ذه الفقسرة. إن الرواية تسدوز على أن فى مصر مواجهة بين الإسسلام 
والنصرانية» بين الإسلام العدوانى ال همجى الباطش المنافق آكل الحقوق متمثلا فى 
مهرة» وبين النصرانية الوديعة المسكينة التى لا حول لها ولاطول متمثلة فى ماجد 
الفقير العاجزء لتتتهى المواجهمة وماجد راكبٌ مهرة. أليست المهرة قد خلقت 
للركوب؟ ثم لا ينبغى أن ننسى غياب الصليب من هذا المشهد الفاحش (فالصليب 
٠‏ طاهر لا ينبغى أن يظهر فى مثل تلك المواقف النجسة. وعلى كل حال فقد باعه الولد 
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الفقير المرفوع عنه الحجاب. لقد كان يشم على ظهر يده!)؛ أما الحجاب فكانت 
مهرة تبحث عنه لترتديه مرة أخرى رغم كل ما صنعته مع الولد الغر المسكين (يا لها 
من منافقة! أليست مسلمة؟). ومرة أخرى اشربوايا مسلمون من كيعانكم ما دمتم 
لا تفيقون من الخنوع والذل الذى أنتم فيه. إن زكريا بطرس وأمثاله ليسوا وحدهم 
الذين يلاعبونكم لعبتهم القذرة» بل هناك لاعبون آخرون يحملون أسماء إسلامية 
يكرهونكم ويكرهون دينكم رغم أسمائهم الإسلامية كراهية العمى! 

أما الناقد الانتهاكى إياه فيقول غن خاتمة الرواية: «وتصب الفصول الأخيرة 
للرواية في مغامرة طائشة محسوبة تُغْوِي فيها مهرةٌ الصبيّ المراهقٌ ماجد لتلهيه عن 
تقاضي حقه منتهزة فرصة استعارته لأحد الأفلام الإباحية كي يراها عندهاء فتعود 
إليها طبيعة الأنثى المولعة بفتنة العشاق وتمزيق أقنعة الطهارة المصطنعة؛ وتُضحِي 
حُمى الجنس اللاهبة نقطة الختام في رؤاية تفججّر أسئلة المستقبل وهي تحفر في ألغام 
الحاضر». وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فقد تذكرتٌ الآن ناقدا ذهبت إليه إحدى 
طالباته البريئات تعرض عليه محاولاتها الأدبية الأول وهى تظن أها ذاهبة للقاء أب 
لما آخر غير الذى تركته فى البيت. فإذا به ينصحها أن تترك الكتابة عن الموضوعات 
التقليدية إلى موضوعات جديدة» فسألته: مثل ماذايا أستاذى؟ أجابها: مثل وصف 
مشاعرك وما يعترى جسدك من تغيرات حين يجيئك اليض. فخرجت المسكينة 
من غرفة الأستاذ فزعة لا تصدق ما سمعتهء ول تعد إليها ولا إلية من يومها. وكان 
الأستاذ الناقد أزهرى الأصل ما زالت جبهته تحمل آثاز حز العمامة؛ بيد أنه كان يمن 
سافر إلى الخارج مبتعثا على كبّرء ثم عاد وقد ببرته أضواء الخضارة الغرنية» فكان 
كالذى لم ير اللبن» فحين شاف ثدى أمه اخهبل! 

وف محاولة من القعيد لتسويغ هذا الانحياز إلى الكنيسة ورجالها وبغض كل ما 
هو إسلامى يقول إن والديه كانا يخوّفانه وهو ضغير من دخول الكنيسة التئ كانت 
فى قريتهم وإلا حطِفه السّيس وغطسه ف البئر لينضّره. والإشارة هنا إلى عملية 
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التعميد. وهى تتم بتغطيس الطفل ف الماء أو رّشّه به. ويعلق القعيد غل ذلك بأن 
كل ممنوع مرغوب؛ ولخذا صار يحب الكنيسة ويتردد عليها. ولا أظن كلامه فى هذه 
النقطة صححيحا لآن القرية بطبيغتها جد صغيرة» والناس يعر تعضهم بعضاء 
وكانت العلاقة بين النصارى والمسلمين فى ذلك الوقتء أى قبل بداية سبعينات 
القن الماضى بزمن طويل: طيبة يسودها المؤدة والمجاملات. كا كان النضارى 
يقفؤن عند حدودهم لا يتجاوزؤاء على عكس ما صاروا ما يصنعون مذ التاريخ 
الذكور: فمن هنا لا يمكنتى أن أفهم هذا الخوف الأبوى الذى يحاول القعيد أن 
يقنعنا به. كذلك لا أظن كلامه عن الممنوع المرغوب صحيحاء وإلا فلماذا ل يجر على 
هذه الشئْة بالنسبة إلى الجراعات الإسلامية» التئ يقنول عنها الحكام المصريون من 
أيام عبد الناصر إلى أيام المخلوع» ومعهم الشيوعيون؛ إنهم إرهابيون قتلة ظلاميون 
يريدون تدمير البلاد وقتل العباد. وبخاصة أن الحكومات المتعاقبة كثيرا ماكانت 
تقبض عليهم وتضعهم فى المعتقلات؟ وإنى لأتضور أنها محاولة من القعيد لتسويغ 
انحيازه للكنيسة وكراهيته لكل ما هو إسلامى كا توضحه مثلا رواية اقسمة 
الغرماء». قال القعيد ذلك فى حوار أجراه معه أحند طايل بعنوان دحوار مع المواطن 
2 مصرى: الكاتب الكبير يوسف القعيدة؛ وتشره فى موقع «منتديات السعودية تحت 
المجهر): «من مخاوف تلك الأيام التى لا تنسى (يقصد أيام طفولته) كان تخذير أبى 
وأمىلى ألا أذه ب إلى الكنيسة. سيخطفنى القسيس ويغطسدى ف البشر لأخرج 
نصرانياء أئ كافرا. من يومها والكنيسة هى أجمل مكان ف القرية بالنسبة لى. أمامها 
شجرة ذقن الباشاء التى تحول المكان إلى جنة. ومن وراء الباب العالى عالم مجهول: ألم 
٠‏ يقل أجدادنا أن كل ممنوع مرغوب؟». 
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هذا من ناحية المضمون. وأما من الناحية الفنية فالرواية مفككة وملرّقة تلزيقا 
يبعث على القىء. ولنبدأ من حيث انتهت راجعين القهقرى إلى أن نبلغ نقطة البداية 
اك عن ل حي ماري إلى ا مين د ا 


فيتضح التفكك البشع الذى يسم الرواية فى كل مفاصلها. لقد انتهت «قسمة 
الغرماء» بأن أسلمت مهرة نفسها للولد النصرانى الأجربء وهو ما لا يمكن أن 
يقبله منطقء إذ كانت تحتقره وتنفر منه كما قلناء وتتصور أن لمسه يفسد عليها 
وضوءها. فكيف تتغير مشاعرها بين عشية وضحاها كل ذلك التغير الضخم دون 
أى مسوغ؟ ذلك أنه كان قد تركها قبل أربع وعشرين ساعة. والإنسان لا يتحول 
كل هذا التحول فى هذا الوقت جد القصير. ثم إنها امرأة ناضحة؛ وكانت مهوى 
أفئدة الرجال وشهواتهم يوما غير بعيد» وما زالت كلما خرجت إلى الشارع تدير 
الرؤوس وتبرجل العقولء أما هو فكان ولدا نيئا ليس فيه ما يغرى أية امرأة أو فتاة» 
فلا هو بالوسيم ولا هو بالأنيق ولا هو بالغنى ولا هو بالفحل ولاهو بِالعَزِل ولا 
هو بالمشهور كلاعبى الكرة أو الممثلين مثلا ولاهو بصاحب التجارب فى دنيا 
الجنس أو العواطفء بل كان غبيا محدود الخبرة لم نره يفكر فى النساء طوال حياته 
مرة. صحيح أنه ذهب إلى زميل كليته إكرامى ليأخذ منه شريطا إباحيا قبل ذهابه 
قبل ذلك إليها بيوم» لكن هذا الأمر لا يزيد عن أن يكون تلفيقة أخرى من تلفيقات 
القعيد الكثيرة التى تطفح بها الرواية ؤالتى لا تقنع أحدا. ذلك أنهلم يكن صديقا 
لإكرامى حتى يفكر فى الذهاب إليه وأخذ هذا الشريط منه. كما أن الفنارق 
. الاجتماعى والمادى والمسكنى بينه وبين إكرامى مما كان ينبغى أن يكون حجر عثرة 
يمنعهء هو نزيل اللوكاندة الشعبية البائسة الكثيبة والعاجز هو وأمه بسبب الفقر 
الذّكّر عن تدبير معيشتهم| إلى آخر الشهر فى يوم من الأيام؛ من التفكير فى زيارته. ثم 
إنه لم يكن لديه جهاز عرض للأشرطة المرئية بل ولا تلفاز أصلا أو حتى مذياع؛ بل 
بزلم تكن حالتهم المالية تسمح له بالتفكير فى ترف التطلع إلى مشاهدة فلم إباحى. قد 
يقول متنطع: ولكنه وضع فى ذهنه أن يشاهده عند مهرة. والرد على ذلك أبسط من 
البساطة: إذ لم تعامله مهرة يوما على نحو يجعله يمكن أن يفكر فى طلب هذا منها. 
بل إنه لم يكن يعرف أن لديها جهاز فيديو أصلا. وطبيعة علاقته بها لا تتحمل شيئا 
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من هذا أبداء إذ كان يذهب إلى بيتها فى كل شهر مرة ليقبض منها المبلغ الذى كان 
أبوه يرسله له هو وأمه عئن طريقها ثم يعود ولا يمكث عندها إلا ريع| يأخذ 
الفلوس. ولااننس أنه نضرانى: وهى سيدة مسلمة؛ وفوق ذلك سيدة متدينة 
متشددة فى الدين. ولم يكن يدور بينه وبينها أى حديث من أى نؤع. وكله كوم وأن 
يكون الشريط شريطا جنسنيا إباخيا كوم آخر: إننا لو كنا فى أمريكا ما جرؤ مراهق 
مثله أن يطلب من أية امرأة حتى لو كانت جارته أن تسمح له بمشاهدة مل ذلك 
الشريط فى بيتها. هذا كلام يدل على خلل فى العقل وفى الفن على السواء. 
سيقول السخفاء من النقاد الانتهاكيين وأشباههم: ولكن لا تتشس أنبا كانت فى 
مأزق العجز عن تدبير ثلاثماثة الجنيه التى أرسلها أبْوه إليها كالعادة والتى أنفقتها ثم 
عتجزت عن تعويضها: وردى هنو أنه لا ألخده عاقلا أوغير عاقق؛ منيصدق أن ” 
تدبير مبلغ كهذا يمكن أن يشكل مأزقا فى الوقت الحاضرء فهو من التفاهة بمكان» 
وبخاصة بالنسبة إلى واحدة كمهرة كانت ممثلة ومذيعة شهيرة يبلغ صيتها أبعد 
الآفاق» وها اتصالات بكبار القوم من فنانين وإعلاميين ورجال أعهال» وفوق ذلك 
فاتنة الجمال وغاية فى الأناقةٍ حتى إنهاء حين تخرج إلى الشارع رغم ابتعادها عن 
الأضواء ومظاههر الترف واكتفائها فى ملابسها بالحد الأدنى؛ تبرجل الشارع كله 
وتجعله يمشى على رأسه. فهل ما يقبله عققل أن يقال إنها اضطرت إلى اللجوء إلى 
إغواء هذا الجُرّذ الأجرب وتسليم نفسها إليه؟ (واجْجُرَذ: مفرد اجِرْذان» مع 
الاعتذار للقذافى يا عشاق البيان). ولسوف تجد بدل الشخص مليون شخص على 
استعداد تام لتوصيل المبلغ إلى منزلها مع الرغبة الشديدة فى نوال الرضا السامى من 
طرفها. والواقع أن هذه أول مرة أسمع فيها أن امرأة فى مشل ظروف مهرة تييع 
عرضها بثلائراثة أهيف! وذلك يذكرنى بفلم 9أشرف خاطثئة» لطيّبة الذكر نجوى 
. فؤاد وهو من الطراز ذاته الذى يفقع ال... أم أقول لكم؟ لا داعى لإكمال الجملة: 
فالطيب أحسن! 
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أما لو افترضنا مع السخفاء أهالم تجد غضاضة ف التفريط فى عرضها رغم ذلك 
كله فضلا عن أنبا كانت من التائبات المتطهرات المتنطساتء لقد كان فى تفريطها 
فى عرضها مع واحد من الكبار الثقال الجيوب مندوحة عن اجتراحه مع ذلك 
الجُرّذ الأجرب. أليس كذلك؟ ألم يقولوا فى الأمثال: إن خطبت فاخطب قمراء 
وإن سرقت فاسرق جملا؟ وعلى هذا فإن كان لا بد أن يَزِلٌ مهرة َلْيَِلّ مع فحل من 
الفحول لا مع فأر هزيل مسلوخ. والمضحك أن القعيد أقُصَّدَها قبل ذلك زوججها 
وطليقّها وعشيقّها السابق مصطفى نور الدين تطلب منه المبلغ» لكنه خيب 
رجاءهاء بل رفض أن يقرضها إياه ولو بالرباء وأدخلها بدلا من ذلك فى متاهة من 
التحليلات المتكلّفة المتنطعة السمجة كأى شىء آخر ف الرواية قائلا إن من الممكن 
أن يكون مرسل المال الشهرى لماجد وأمه عصابة إرهابية للإيقاع بها فى حبائلهاء ثم 
نصحها أن تبتعد عن هذا الشَّرّك. أرأيت أيها القارئ سقما فى الخيال كهذا السقم؟ 
عصابة إرهابية (مسلمة طبعا!) تنصب فخا لشخص بثلائائة جنيه ويتتداخل فيها 
المسلم والنصرانى! لقد دخلنا فى مستنقع «المَعْيكّة؛ إذن. والمفسحك أن مصطفى 
نور الدين قبيل هذا كان ضابطا ف إدارة حساسة بالجيش يوشك أن يُرْفَى إلى رتبة 
عالية. ترى أهذا هو مستوى هؤلاء الضباط عندنا؟ إن كان فعليكِ يا مصر السلام! 
لكن لم الاستغراب ما دام عصرنا هو العصر الذى يلمع فيه أمثال القعيد المحروم 
من الموهبة والقدرة على الإبداع الأدبى المعتبر حتى ليكتب مشل هذه الروانية ذات 
المستوى المنحط؟ 

ومع ذلك لقد كان الأمر أبسط من هذا كله؛ إذ كان بمكنة مهرة أن تأخذ المال 
من أقاربهاء وهى من أسرة غنية» إلا أن سقم خيال قعيد أفندى قد ضرب عن ذكر 
أهلها صفحا كأنها امرأة مقطوعة من شجرة بعدما كان لما أهل وععزوة؛ ثم تبخر 
هذا كله تبعا لأوامر سيدنا المنتهك وناقدنا راعى الانتهاكيين. وعبثا تبحث عنهم 
سلقط فى ملقط؛ أو ملقط فى سلقط فلن تجد منهم أحدا؛ ولن تسمع لأى منهم 
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ركزاء فكأهم فص ملح وذاب. أما أين ذاب فلا ينبغى أن تشغل نفسك به؛ بل 
عليك أن تكبّر دماغك. وكم ذا فى رواية القعيد من المضحكاتء ولكنه ضحك 
3 كالبكا! أما إذا كان أهل مهرة قد أخذتهم شوطة كشوطة الفراخ كما قد يقول لك 
القعيد ودفنوهم فى مقبرة جماعية طبقا لما يحدث فى مثل هذه الحالة بعدما رشوا 
عليهم مادة مطهرة حتى لا تنتقل الشوطة إلى أحد من الأحياء فعندى حل آخر: أن 
تتمترس مهرة فى بيتها ولا تفتحه للفأر الأجرب حين يأتى للسؤال عن المبلغ» أو 
تطرده وتنهره حتى لا يريها وجهه مرة أخرى وتنكر أنها تعرفه أو أن له عندها شيا 
وهل هناك دليل على أنها كان تقبض من أبيه مبلغا شهريا لتوصيله إليه؟ ولنفترض 
أن الأب عاد وطالبها بالجنيهات الثلاثائة التى لم تسلمها لابنه فهل هناك إيصال 
بتوقيعها يمكنه أن يقاضيها بناء عليه؟ وهذا إن عاد» وإلا فهل نسيتم المسلمين 
الإرهابيين الذين يرابطون له فى صالة المطار منذ استطاعته الفرار منهم فى الخفاء؟ 
فليضع رجله إذن فى المطار» وأنا موقن أنهم سوف يأكلونه َم يا مَمْ. ثم إنه لم تكن .| 
ثمة صلة بين مهرة وبينه» وبخاصة أنهما من عالمين مختلفين تمام الاخحتلاف؛ علاوة 
على أنه كان هاربا حسبما تقول الرواية من تهديدات المسلمين المتشددين؛ الذين 
مهزة واحدة منهم. فكيف اختارها للقيام بتوصيل المبلغ إلى ابنه؟ وكيف لم يكن 
يحول المبلغ إلى زوجته أو ابنه مباشرة؟ ألم يكن يخشى؛ جَرّاء ما تلقاه من تهديدات» 
أن يخطف المسلمون ابنه أو يشوهوا وجه زوجته بالنار إذا ظلا مرتبطئن بهم على هذا 
النحو بسبب المبلغ الذى يرسله إليهما كل شهر عن طريقها؟ فلماذا يحرص على أن 
ربط مصيرهما بالمسلمين» وأمامه الطريق المستقيم؛ الذى عرّفونا فى ال هندسة 
(تخصّص ابنه ماجد بالمناسبة) أنه أقصر خط بين نقطتين يا يترتب على ذلك من أن 
الشى فيه يتطلب أقل جهد يمكن أن يبذله الإنسان؟ أم تراه كان من ذلك النوع 
التكد الذى لا يستريح إلا إذا ند على نفسه وأوقعها فى المشاكق: ثم ذهب يشكو لمن 
حوله ظلم القضاء والقدر؟ 
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ثم إذا كان عبود قد انخبط فى عقله وركب دماغه رغم ذلك كله فعرّض ابنه 
بسلوكه هذا الغريب غير المفهوم إلى الخطر الإرهابى الإسلامى؛ فهل انخبطت 
زوجته هى أيضا فى عقلها فلم تتذكر أن لما أو له هو أهلا يمكن أن تلجأ إليهم 
ليساعدوها فى تربية الولد؟ هل أخذتهم هم أيضا شوطة كالتى أخذت أهل مهرة؟ 
ولنقترض أن هذا قد وقع فعلاء وهو بالتأكيد لم يقع ولايمكن أن يقعءإذ 
المصادفات لا تقع فى ا حياة على هذا النحو المضحك الذى يشيع فى بعض الأفلام 
المصرية وكل الأفلام الهندية المتخلفة» وكذلك فى روايات القعيدء التى تفوقت 
بحمد الله على كلا النوعين من الأفلام؛ فأين ذهبت الكنيسة؟ وكيف تركتها هى 
وابنها يقاسيان الفقر وذل الحاجة واحتمال تعرضهما لغواية التجول إلى الإسلام لا 
لما فى الإسلام من حق والعياذ بالله (حتى ينبسط كل شيوعى حقير!) بل للضغوط 
الى يعارسها الإرهابيون ذوو اللحى المتذبذبة غضبا حين يصعدون إلى نزلاء 
اللوكاندات من أمثاها ويتساخفون عليهم طالبين منهم لا بسيف ا حياء بل بسيف 
الإرهاب أن يأمروا أبناءهم المحاريس (جمع «محروس» لا جمع «محراث» كما قد يظن 
بعض الكتاب ممن يكتبون «الذبيب» بالذال بدلا من الزاى) بالنزول ليصلوا 
الجمعة (حاضرا»: لا فرق بين مسلم منهم ونصرانى أو يبودى أو حتى مجوسى أو 
هندوسى. والرَّنَ على الآذان أمرّ من السحر كما نعرف فى مصرء أجارك الله! 
والكنيسة حسبما يعلم الجميع؛ قلبها رهيف على رعاياهاء وبخاصة إذا كان فى الأمر 
شبهة احتمال التعرّض لذلك الضرب من الغواية. وقديم| قيل: الباب الذى يجىء منه 
الريح سّدَّه فتستريح! وبحمد الله فالكنيسة لا تشكو فقراء والبركة فى أموال أقباط 
المهجر» ودعنا من أموال أقباط الداخلء الذين يسيطرون على نسبة هائلة من 7 
اقتصاديات البلد. ورغم هذا لا يكفون هم وأقباط الخارج عن الشكوى والنياحة 
من اضطهاد المسلمين الإرهابيين لهم. وأرجو ألا تحاسبنى على استخدام كلمة 
«الأقباط» للنصارى حصرياء فهم أصحاب البلد» أما نحن المسلمين فضيوف» 
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وكيف يكون الضيف على مصر قبطيا؟ أم للسيد القعيد رأى آخر؟ من هذا كله نرى 
كيف تقوم حبكة الرواية على السخف الذى لا يدخل العقل أبدا ولا بالطبل 
البلدى» ومهم| أخذ السيد القعيد مائة ألف جنيه جائزة على هذا السخف الانتهاكى 
حتى لو تكرر هذا الأخذ يوميا من هنا حتى مطلع الشمس من مغربها! 
كذلك كان باستطاعة الأم أن تشتغل مدرّسة فى المدارس النصرانية كما كانت 
تفعل من قبل رغم أنها ليس عندها أية شهادات والحمد لله سوى شهادة الميلاد (أما 
شهادة دلا إله إلا الله» فلا تملكها بطبيعة الحال). ولا يحبَكئّها بعض القراء فيقولوا: 
كيف تشتغل مدرّسة وهى إنما فك الخط بشق الأنفس» فنحن فى روايات يوسف 
القعيدء وهو حر فى رواياته؛ ومَنْ حَكم فى رؤاياته ما ظلم. وواحدٌ واضمٌ يده تحت 
ذقنه؛ فلماذا يغضب الآخرون؟ أما إذا أصر بعض القراء على تحبيك الأمور فمن 
الممكن أن تشتغل الأم فى مساعدة ربات البيوت ف الأعمال المنزلية؛ وهى تدر دخلا 
معقولا بدلا من سكنى اللوكاندات البائسة التى تجلب الهم والغم؛ وتجلب أيضا 
اللحى الإرهابية المتذبذبة من الغضب والغيظ لأن الابن المحروس لا ينزل لصلاة 
الجمعة «حاضرا». أما إذا لم ينفع شىء من هذا كله فمن الممكن أن تلجأ إلى بععض 
أهل الخيره ولن تضيع إن شاء الله فالخير موجود فى الدنيا دائها أبدا رغم كل الفساد 
الموجود فى مصر المحروسة. بل إن كثيرا من المسلمين لعلى استعداد لمساعدة أمثالها 
لايشترطون فى ذلك أن تدخل الإسلام. ألم يكن عفر بن الخطاب يعطى أهل 
الكتاب من الصدقات؟ أما إذا لم تنفع هذه أيضا فليس أمام الإنسان إلا أن يشق 
هدومه غيظا من قعيد وتحبيكات قعيد. وهو ما لا يفعله المسلم» وإذن فسوف يطقٌّ 
من أجنابه! 
وهذا يذكرنى بقريب لى كان مجندا فى القاهرة» فكان يأنى وينام عندنا فى الغرفة 
المفروشة التى نؤجرها فى العباسية عقب نصر رمضان المجيد على إسرائيل عام 
1177م (لاحظ التاريخ الميلادى من فضلك!): وكنت أحنه على الصلاة؛ فيعتذر 
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بحذاء الجيش الذى يرتديه» فأنظر فأرى حذاء طويلا جدا يصل إلى صدره وقد 
ربطه برباط يبلغ عدة أمتار أنفذه من خلال عشرات الخروم» فيظن أنه قد أفلت 
منى. إلا أن العبد لله لا يستسلم بهذه السهولة» وكيف أستسلم وأنا قد درست الفقه 
فى الأزهر؟ أم ترانا كنا نلعب؟ فأقول له: بسيطة يا أبا السّىء (حسبها كنا نناديه على 
سبيل المزاح بذلا من أبو السّيد إذ كان اسمه (سيد» كما لا أحتاج أن أقول). 
يمكنك أن تتوضأ ولا تخلع حذاءكَ الطويل هذا الذى يدفئ صدرك خوفا من 
إصابتك بالبرد (أقول له هذا رغم أننا كنا أيامها فى عز الضيف!» بل تمسح عليه 
وتصل. لكن أبا السىء لا يسكت بل يرد على قريبه الذى هو أنا قائلا كآنه أنى 
بالذئب من ذيله: وكيف أصلى بالحذاء؟ هذا لا يليق! يقول أبو السّىء هذا وهو 
ينظرلى من تحت لتحت كأن الحياء يغلبه؛ فأقول له: ولكن يليق طبعا ألا تصل 7" 
أعسلد النين كذلك؟ ثم أقهقه أنا وزملاء الشقة على المنطق العجيب لأبى السىء» 
لا ساءكم الله! نسيت فى زحمة الكلام أن أقول إن أبا السّىء لم يكن يكتفى بالممجىء 
وحده إلى الغرفة التى نسكنها من الشقة المفروشة:؛ بل كان يأتى ومعه زميل له مجند 
لا نعرفه (بحذاء طويل أيضا. خذوا بالكم)» ويأتى زميله هذا بأبيه (ببلغة هذه المرة. 
بَضْرَّة!)» فكنا نخاف أن يأتى الأب بالأم» وتأتى الأم بالأولاد لأنبا لا تستطيع أن 
تفارقهم (يا ولداه!)» ويأتى فى ذيل الأولاد بقية أقاربهم فى القرية لإرواء غلة 
الشوق إلى الصغارء الذين هم أحباب الله ى| تعرفون... وهكذا حتئ كدت أفقد 
عقب ويأخذونتى إلى العباسية» وهى عل بُمْد فركة كعب نا ليس إلا لأكَدَقَ 
إسماعيل المهدوى هناك وبهذا يتجاور الرجعى الظلامى المتخلف مع التقدمى 
الاشتراكى المتنور. ولا أريد أن أمضى فأحكى بقية طرائف أبى السىء معناء وإلااما 
انتهيت! 
أشنا 
ومن مظاهر تفكنك الرواية أيضا كشرة التناقض فى سرد الأحداث ووصّف 
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الأشياء والأماكن عل نحو بغيض لا يقع فيه الكاتب المبتدئ: خذ عندك مثلا المبلخ 
الذى كان عبود يرسله إلى زوجته وابنه كل شهر عن طرييق مهرة: فهوء كا يقول 
ماجدء مبلغ كبير م يعرفا مبلغا مثلة (ص©2) مع أن أباه كان مديرا كبيرا فى إحدى 
الشركات. كذلك تكرر منه القول بأن امبلغ ينفد بمتجرد تسلمه تقريباء إذ تقوم الأم 
بإعطاء الدائنين ما لحم فى ذمتهه| من مال اشترت به حاجاتهم| طوال الشهز الفائت 
(ص"). ورغم هذا نراه هو نفسه يقول: افى يوم الذهاب إلى أبله مهرة يكون كل 
ما معى أنا وأمى من الأموال قد نفد». فهل المبلغ الذى يقبضاته من أبله مهرة ينفد 
فى المحال؟ أم إنهما يظلان ينفقان منه إلى آخر الشهر كما تقنول عبارة ماجد الأخيرة؟ 
وحين ذهب إلى شازع عباس العقاد ى مدينة نصر كى يأخنذ من زميله إكرامى 
شريط فلم إياحى نراه يصف الشارع بأنه يشكو من الزحام المجدون فى السيارات 
والبشر جميعاء ثم عقيب ذلك يغير رأيه قائلا إن محلات الشارع كانت غلقة» 
والناس جد قليلين؛ ليس للسيارات أية ضجة (ص4١).‏ قد يقال إن الوصف 
الثانى هو وضف الشارع يوم الأحدء اليوم الذى زازه فيه. ثم يعود مرة أخرى 
فيتحدث فى الفقرة الثالثة من الصفحة الخامسة عشرة عن المخلات فيقول إنها كانت 
مفتوحة» متوقعا أن من يدخلها سواء للشراء أو لمجرد الفرجة سوف يُنْمَلَ: فهل 
كانت المحلات مفتؤحة؟ أم هل كانت مغلقة؟ أرْسٌ بنا على بريا يوسف أنت وهذا 
الولد اللنّات! 
ومن هذا قول ماجد إن خروجه عن خط سيره الشهرى من شبرا إلى المعادى 
ليمر بزميله إكرامى فى مدينة نصر يحتاج إلى تلفيق قصة لأمه لأنه يضاعف المبلغ 
الذى سوف ينفقه هذه المرة على المواصلات (ص١7).‏ فإذا عرفنا أن المواصلات 
الزائدة فى ذلك الوقت ريما لا تبلغ جنيها تبين لنا سخف امبالغة فى كلام الولده 
.الذى هو بالطبع ليس كلامه بل كلام القعيد. ومع هذا فإن الحكاية ققد تبون لو 
وقفت هناء إذ ها هو ذا ماجدء والله العظيم بشحمه ولحمه؛ يخبرنا أنه سوف يشترى 


ل 


نظارة شمسية حين يقبض فلوس هذا الشهر من أبله مهرة (ص/17١).‏ أى أن إنذ 
ثمن تذكرة أوتوبيس فى داخل القاهرة مسألة خطيرة ومكلفة ماديا إلى الحد | . 
سوف تربك ميزانية الشهرإرباكا يستدعى تدخل القوات العسكرية 
الأطلسى بغية تأديب المسلمين وتحطيم الأوتوبيسات والميكروباصات ال 
يملكونهاء وذلك كله من أجل خاطر عيون ماجد» فضلا عن ضروزة تلفيق 3 
محبوكة الأطراف للضحك بها على أمه؛ التى لن يشفى حقد صدرها تدخل : 
الناتو وتدميره البلاد؛ ومن ثم كان لا ببد له من تأليف القصة الكاذبة: أماشرا 
نظارة شمسية فلن تربكها. ولكن لماذا فكر هذا البائس (بؤس المؤلف الذى اخختلقه) 
فى شراء نظارة شمسية؟ لقد ذكر أنه يريد أن يتجنب وهج الشمس حون يعد طوابق 
العمارات الشاهقة فى شارع عباس العقاد. وكأن عد الطوابق واجب مقدس سوف 
يعاقبه الرب إن لم ينجزه. أرأيتم سخفا كهذا السخف؟ 

وحين يجد نفسه منخرطا فى حديث ذاتى بسبب ما يراه من أشياء جديدة عليه 
كل الجدة فى شارع عباس العقاد يتبه إلى أنه يتبغى ألا يستمر فى هذه اننجوى مع 
نفسه جتى لا يحبسبه الناس مجنونا ويأخذوه إلى مستشفى العباسية أو يحولوه إلى 
المحافظة التى جاء منها إلى القاهرة» مع أنه يقول فى الفقرة ة السابقة إن معظم الناس 
فى الشارع».سواء كانوا راجلين أو راكبين؛ كانوا يكلهون أنفسهم (ص18). وأنا 
أترك للقارئ العزيز الحكم على الكاتب غير العزيز أو اللذيذ الذى يقول مكل ذلك' 
الكلام المتناقضء وفى هذا الحيز الضيق جدا من السطور. أما أنا فأرى أن أصدق 
وصف هذا هو «سمك. لبن» تمر هندى»! كذلك نجد ماجدء وهو صاعد إلى شقة 
زميله إكرامى؛ مسرورا يبورا من ركوب المصعد «الشرِح البرح؛ على حد وصفه 
لهء وبخاصة أنه كان يتضوع بعطر ذكى خلفته وراءها الراكبة الجميلة التى نزلت فى 
الدور الأول (ص؟1١):‏ وكل هذا جميل» ]لا أن ما ليس جميلا هو قوله بعد سطرين 
أثنين فقط إنه ورث فوبيا المصاعد عن أمه. أى أنه كان يخاف من ركوبها خوفا 
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مرضيا يمنعه من دخوها وتخطى عتبتها مهما كانت الظروف حتى لو تحلقنا حوله 
نصفق له ونغنى قائلين: «تانا. حَط العتبة. تاتا. حبّة حبّة»! فكيف إذن يا ترى ركب 
المضعد رغم كل تلك الأهوال؛ فضلا عن أن يستمتع به دون أن نعرضه على 
سيجموند فرويد مثلا (أقول: مثلا. وإن كان عندكم غيره فهاتوه وخَلُصونى) 
فيمدده على سرير الاعتراف أمامه فى ضوء خافت حتى يعرف سبب عقدة المصعد 
عنده وينهال ضربا عليه بها فى رجله حتى يعدّمه العافية فيُشْقّى منها ويريجنا من 
هذه الثرثرة البليدة؟ بل إنى لأعجب كيف ركب ماجد المصعد رغم هذا دون أن 
يتبول ويتبرز على نفسه؟ يا للسخف المقبتّى! وهكذا تكون كتابة الروايات؛ بل هكذا 
ينبغى أن تكون العبقرية التى أشاد يها ناقدنا المنتهك. وإلا فلا! 
وف الشقة الفيللا التى يسكنها إكرامى شاهد السمج المسمى: ماجدء وإن لم يكن 
له أى يد فى هذه السماجة لأنه لااذنب له فيهاء فصانعها هو القعيد؛ نقول: شاهد 
ذلك الولد النصرانى سل) صغيرا كثيرا ما رأى مثله فى التلفاز كبا قال هو بعظمة 
لسانه؛ وهو مايفيد أنه يعرف تمام المعرفة أن هذا سلم يؤدى إلى النصف العلوى 
من الشقة ذاتهاء لنفاجأ كعادتنا فى الرواية الوخيمة مفاجأة سخيفة كمفاجآت كل 
مرة إذ أخذ يسأل نفسه. حين أخذه ماجد ليصعدا إلى بقية الشقة: إلى أين يا ترى 
يذهب به صديقه؟ هل سيزوران يا ترى الجيران الذين فوق؟ (ص35). أية بلاهة 
هذه يا ربى؟ والحمد لله أنه م يكن يشكو من فوبيا السَلالم الداخلية فلم يصبه تشنج 
عصبى يروح فيه فيحتاس الكاتب كيف يكمل روايته الفاشلة» وإن كنت سأكون 
وفتها أسعد السعداء للتخلص من الولد الكذاب صنيعة الكاتب الثرثار! 


والآن إلى هذه الفزورة» إذ يقول الكاتب على لسان مهرة: «جاء ماجد متأخرا 
عن موعده الذى تعودت على مجيثه فيه. اليوم هو العاشر من الشهر. يحرص على 
المجىء فيه مع أننى قلت له أن يحضر بعده» (ص 74). فكيف يا ترى يكون ماجد 
. قد جاء فى الميعاد الذى يجىء دائم| فيه» وفى ذات الوقت يقال إنه جاء متأخرا عن 


موعده؟ وإليك هذه الفزورة أيضاء وهى كذلك من كلام مهرة؛ ويجدها القارئ و 
الفقرة التى تلى ذلك: "كانت أوقاتى التى أقضيها خارج البيت أطول من دأ 
عشت بمفردى واعتكفت واعتزلت» وأصبخ بينى وبين الدنيا ستار وحجاب.' 
مقيمة فى الببت بصفة دائمة» وخروجى نادر'. فأية المهرتين نصدق؟ هل نصدق أد 
كانت تخرج من البيت أكثر ما كانت تظل بداخله أو أنها كانت تقيم فى الببت ؛ 
دائمة» ويندر خروجها؟ 

وف الفقرة الثانية من الصفحة الثالثة والثمانين نسمعها تقول إنها دخلت 
الولد النصرانى بالشاى والماء البارد وإنه مد يده إلى كوب الماء المشلج فشري 
كالمفجوع. وهذا يعنى أنها انتهت من صنع الشاى وتقديمه أيضا. أم هناك فهم ]+ 
لهذا الكلام الممل الذى لا مغزى له سوئ أن القعيد لا يعرف كيف يكتب رواية 
فيذهب يثرثر وهو يظن أننا منسجمون آخخر انسجام من ثرثرته المسثمة؟ المهم أننا فى 
الفقرة الثالثة نسمع مهرة بآذاننا هذه التى سوف يأكلها الدود تقول إنها ظلت واقفة 
فى المطبخ تستمتع بوشيش البراد على النار وخروج البخار من خرطومه. وهذا يعنى 
أنها لما تكن قد صنعت الشاى ولا قدمته من ثم. والآن قولوالى أيها القراء الأعزاء 
ماذا أفعل فى هذا «العك) القعيدى: فقد عُلِبٍ حمارى: ول يعد أمامه إلا أن يرفع 
عقيرته بالنهيق. ا 

ومن هذه التناقضات الفجّة تأكيد مرام أم ماجد (ص )١١5‏ أنبما لم تحصل على أية 
مؤهلات؛ بل لم تكن تعرف سوى الكتابة والقراءة: لتستدير الكذابة النَسَاءة بعد 
ذلك (ص )11١١‏ فتزعم أنهاء حين بحثت عن عمل بعد هجرة زوجها من مصره 
طلبوا منها الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة. وكان كل ما علقت به على هذا 
الطلب هو أن الحصول على تلك الأوراق مكلف بما يعنى أنبا كان حاصلة على : 
شهادات دراسية فعلاء إلا أنها تحتاج إلى مال كثير. وهنا أيضا نتساءل: أية المرامين 
نصدق؟ الواقع أننا ينبغى ألا نصدق تلك الكذابة فى شىء أبداء بل ولا نصدق شيئا 
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فى الرواية كلهاء ونريح أنفسنا. ومن تناقضات الرواية» وما أكثرها كالهم على 
القلبء كلام عبود زوجها عن ذهابه إلى الكنيسة قبيل ا هجرة ومعرقته هناك بها 
سيحدث له فى البلد الجديد الذى سوف يهاجر إليه؛ وهو مايدل على أنه فاتحهم 
بعزمه على ترك البلاد. لكنناء بعد أسطر قليلة وقبل أن يجف الحبر الذى كُنِبٍ به هذا 
الكلام؛ نسمعه يؤكد أنهلم يكن فى القاهرة كلها تخلوق واحد يستطيع أن يتكلم معه 
عن مشروع المهجرة (ص168-107). وفى ص 176 تؤكد مهرة أنها راغبة فى 
الاقتراب من ماجد والتعامل معه جاعلة إياه استئناء نما كانت تحرص عليه من إقامة 
مسافة بينها وبين الناس» مع أنها قبيل ذلك قد أبرزت عيوبه ونتانته وملابسه المرقعة : 
غير المكوية ونفورها من كل شىء فيه (ص /97). 
كذلك نسمع مصطفى نور الدين يذكر أنبا أصرت على رد مفتاح شقته إليه 
عقب الطلاق منه وأنه لماععرض عليهنا إرجاع المفتاح إليها بعد أن صارت تتردد 
عليه لمارسة الرذيلة معه (قبل أن تفىء إلى ربها) رفضت الأمر خشية أن يعاودها 
الشعور بالملل من ممارسة الجنس معه فى الحرام مثلم| كانت تشعر به معه فى الحلال لو 
أخذت المفتاح مرة أخرى كما كان الحال أيام زواجهم] (ص8١٠).‏ فما الذى يفهمه 
قارئى العزيز من هذا الكلام؟ أليس أنها لم يكن معها مفتاح شقة زوجها السابق» 
الذى صار عشيقها؟ بل. وليس هناك ولا يمكن أن يكون هناك؛ أى معنى آخر. 
بَيْدَ أن مهرة ذاتها قبل هذا قد ذكرت أن مفتاح الشقة كان لا يزال معها حين قصدت 
زوجها وعشيقها السابق فى آخر الرواية السخيفة لتطلب منه إمدادها بثلاثراثة الجنيه 
التى لماجد وأمه فى رقبتها (ص175). ليس هذا فحسبء بل رغم أن الاثنين كانا 
يعيشان فى حى واحد (ص174)؛ وكانت الصلة الجنسية بينه| قائمة حتى بعد 
الطلاق ىم تكرر القول؛ فإننا نسمعها تقول إنه لم يعرف بتحجبها ول تعرف هى 
بالتحائه وانخراطه فى جماعة إسلامية إلا بعد أن التقيالقاءهما هذا الأخير 
(ص17/4- .)18٠‏ قل تضدق هذا أيها القارئ؟ الحق أنه ليس هناك عاقل يمكن 
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أن يصدق حرفا من هذا الذى تقوله الرواية الفاشلة. وبالناسبة فنحن لا نعرفى 1 
أى نحو اتقطعت العلاقة بين الاثنين» وقد كانا سمنا على عبل؛ وإن كان 
ذخا وعسلا مطيّا بستين ألف نيلة. 

هناك تناتض آخر يتمثل فى أن مصطفى نور الدين؛ بعدما أحيل إلى الاستيدا 
من الخيش» م بعد يرتتدى إلا لملايس المدنية» بل م يعد من حقه أن يليس الوك 
العسكرى» ومن هنا نرا يخرج ملابسه امدنية من مكمنها لأنه م يعد أمامه من الآ 
نصاعدا إلا أن يستخدمها (ص707). إلا أنه. رضم ذلك؛ يعود فيقول إنه ذفب 
بعد إجالته إلى الاستيداع لشراء صحيفة بالقرب من تجمع عمال اليومية» فهنجموا” 
على سيارته وكادوا يحطمونها ويكسرونها ظنا منهم أنه قد أتى لاستئجار بعضهم - 
برغم البدلة الميرى التنى كنت أرتديها» بنص عبارته (ص ١7‏ 7). أى أنه كان له 
بزال يلبس الزى العسكرى بعد ذلك كله. وليس أمام القارئ إلا أن يبر دمااض 
ديرمى وراء ظهره ىا قال أحد المسؤولين الكباريوما لمسؤول تحت إمرته؛ وإله 
أسيب بالفاج» لا قد ل وأنت رن كيف كان للك السسؤول يتمتيع بصبحة 
عظليمة فلم وصيه بكر ولاضبغط ولا مَل جبسمهو وكان بصنيع شجرء ع يال 
بحىء عمدت ف سبلظاك الزاسع مهيا تكن خطو ريع وقظاي ...زد 1 ري 
واستنطاغاء فإن الإحساس نعمة! وهو الآن قد صار يقضى أوقاته فى العبث بإصبعه 
فى مناخيره على ملو من العام أجمع؛ به بنه الوريث يلب لنا الإصيع الوسطى من 
يده اليمنى استعاضة عما كان ينتويه من تلعيبنا على الشناكل . وكله تلعيب! 

شنا 

اسن ماهر تفكسك الرواينة كنذالك كتسرة الترئرة زف عسل وف 
الوضوعات التافهة التى لاتقدم ولا تؤنجر آسف: بل تؤخز وتفسة وضلا ياي 
الرواية لاعت .هذ اقرب لزع - عن أولة فح بتنخرط مالي اوداق 


ب د تف حت ول د 1 1 عد ا 
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الأول فى خطبة عصماء عن مشاكل المواضلات ف القاهرة؛ وكأن ذلك شىء جديد: 
فنجده يمطرنا بوابل من الشروح والتوضيحات الخاصة بهذا الأمز وكأنه مسافر إلى 
القمر على ظهر حمار. فالأمر يحتاج إلى سيارة أججزةة لكن لأن العين بضيرة» والييد 
قصيرة فليس أمامه إلا أن يركب الأوتوبيس. الحمد لله. وعنل بركة الله: وهياييا 
ماجد أسرع حتى لا يفوتك الأوتوييس. 
بيد أن ماجد ثرثار بلي فلذلك شرع بمطرنا بمزيد من الشروح والتوضيحات 
التى تقول إن المشوار يحتاج إلى أكثر من أوتوبيس» وإن هناك أوتوبيسات كبيرة» 
وأخرى صغيرة محندقة؛ وعربات سرفين» وإ هناك فرقا بينها يتمثل فى أنه له 
يستطيع دفع أجرة السرفيس ولا الأوتوبييتات الصغيرة المحندقة. وفرق آخر هو أن 
الأوتوبيس» سواء كان كبيرا أو مقطقطاء يعطيك تذكرة؛ أما السرفيس فلا. ولكن يم : 
يا سيد ماجد تريد ا حصول على ذكرة من السرفيس ما دمت لن تركبه؛ ركبك 
عفريت وحَحَلّصّ منك؟ أما إذا كتب الله لك فى ليلة القدر (التى هى بالمناسبة مناسبة 
إسلامية تققع فى شهر إسلامى) أن تركب السرفيس وأردت الحصول عل وثيقة 
تقول إنك دفعت ربع جنيه فى ذلك المشوار لتقذمها إلى جهاز المخاسبات بعد 
عودتك سالماغانما من رحلتك الميمونة التى سوف تغير تاريخ العالم حتى ليققال: 
يوم رحلة ماجد إلى المعادىء أو قبل رحلة ماجد إلى المعاذى؛ أو بعد رحلة ماجد إلى 
المعادى بكذا أو كذا من الأيام أو الأسابيع أو الشهور او الأعنوام؛ فبمستطاعك يا 
ابن الحلال: ما دامت التذاكر غير متاحة فى عربات السرفيسء أن تطلب من السائق 
فاتورة. وبما أن سائق السرفيس بلطجى نجرم وخارج على القانون وأمى لا يفهم فى 
التذاكر ولا فى الفواتير ولا فى البطيخ؛ ولايفهم فى الأصولء فأنا واثق أنه سوف 
يمد يده الطرشاء فيأخذ ما يضادفهها من أشياء أعدها لمخل تلك الظروف ووضعها 
بين كرسيه وبين النافذة التى على شراله بحيث تكون جاهزة وفى متناول يده متى ما 
أراد: شومة؛ سكين» سنجة: ذُقِْية» بوني حديد وينهال بها على دماغك أو يطعنك ‏ ” 
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بها فى صدرك أو يغرسها فى رقبتك أو يلكم بها وجه البعيد فيضع حدا ل«سآلتك» 
اللعينة هذه (وأرجو من ناقدنا الانتهاكى؛ الذى سيأتى ذكره فيما بعد أن يسامحنى 
فى تلك الانتهاكة الموجودة فى كلمة «سآلتك». من نفسى أيها المنتهكون!)؛ ونرتاح 
من شخصك البغيضء ومن الشخص الذى فرضك علينا على الصبح. والحكاية 
ليست ناقصة أن نصطبح بخلقة واحد مثلك أو مثله. 
يا ىم اركب فلقتنا! أو بالأخرئ (ول و تفضل القارئ فوضع تقطة مل الحاء 
لعمل فّ معروفا لن أنساه): دعه يا قعيد يركب» ودعك من هذا اللَتّ والعجن؛ ولا 
تكن كأحمد الحداد حين يتقمص شخصية أم على الرغًاية» التى لا يكف لسائها عن 
الكلام طول النهار» وكذلك طول الليل حتى وهى نائمة (كيف؟ لا أدرى)؛ ثم 
تقول رغم ذلك ويكل بجاحة: ايقولون عنى: رَغَاية! أنا رَغاية؟ بالله عليكم هل أنا 
رغاية؟ رَغَاية؛ قال؟ فَشَر من يقول إننى رغاية! طيب ثلاثة أيهان بالله العظيم ما أنا 
بالرغاية. ومن تتهمنى بأننى رغاية فسوف أثبت أنها هى لا أنا الرغاية. قل لى يا 
ابنى: هل تصدق ما يقولونه عنى من أننى رغاية؟ طيب احكم أنت بنفسك: هل أنا 
رغاية أو.لا؟ والنب ومن نبا النبى نيا لست رَغَايةء بل التى تكرهتى هَى الرغاية:.: . 
إلخ»! ولو كان مؤلفنا العبقرى يكتب مثل تلك الروايات السخيفة أيام «ساعة 
لقلبك» والخواجة بيجو وأبولمعة الأصل والمعلم شَكَل لدخل التاريخ؛ لأنهم 
سوف يتخذون منه شخصية كاريكاتورية يجعلونها حور حلقاتهم الفكاهية ولكانوا 
لايزالون يتهكمون به حتى الآن لأنه يشكل ماذة فكاهية لا ينضب فا معن 
ونضُرب به المثل فقيل: «أبرد من روايات قعيد؛ ك] يقال مثلا: اشهابٌ أضرط من 
أخخيه»! 
ليس شهاب فقطء بل شِهَابَة أيضاء فهى أضرط من شهاب ذاته. ذلك أن مهرة» 
فى المسافة التى تفصل بين دق ماجد للجرس حين أتى ليتسلم منها المبلغ الشهرى 
آخر مرة وبين فتحها الباب له» لم تكف عن الكلام مع نفسهاء وراحت وجاءت 
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وتذكرت الماضى القريب والبعيد والأصدقاء والحجاب الذى تحجبته بعد توبتها 
والغسيل الذى لم تعد تنشره بعدما أفتاها المفتون» والعهدة عليهاء فلست أصدق 
أحدا فى هذه القصة لأننى «بيساطة ويكل وضوح» (كما تقول سيدتنا أنغام بنت 
سيدنا محمد بن على بن سليمان رضى الله عنهم أجمعين من هنا إلى يوم الدين ونفعنا 
بفنهم وموسيقاهم وغنائهم وخلافاتهم الفنية والمالية والأسرية) لا أصدق حرفا مما 
يكتبه القعيد» وإلا كنت أخطل أهطل أهبل؛ فكله كلام معتوه وأبله ولا يدخل عقل 
عصفوره نعم: وتذكرَتٍ الغسيل الذى ل تعد تنشره بعدما أفتاها المنتون: والعهدة 
عليهاء بأن نشر الغسيل فى الشرفات حرام» وبخاضة أنه من المحتمل أن تققع عبين 
الس كيس 05 هاليو كل اللرضى الات بن 
بعضها فقط كما تعرفون)» وأنها أخذت منذ ذلك الحين تنشر الغسيل على منشر 
داخلى» وأنها لعدم نشرها الغسيل في الشرفة لن يستطيع الولد أن يعرف بوجودها فى 
المنزل فيرجع دون أن يأخذ المبلغ» الذى كانت قد صرفته وانتهى الأمر. ثم عادت 
وفكرت ماذا يمكنها أن تقول له إذا اتخحذت خطوة فتح البباب» وأخذت تستعرض 
الاحتمالات التى يمكن أن تقع وردود الأفعال التى يمكنها أن ترد بها. ثم تركت 
هذا إلى ذكريات أمها معها ونصائحها لها فيا يتعلق بالتدبير فى إنفاق الفلوس. ثم 
تركت هذا أيضا وأخذت تندب حظها لأنها تورطت ف ذلك المستنقع دون داع؛ ولا 
تدرى كيف (ولا نحن والله يا سيدتى ندرى كيف الْمَّمٌ المتعوسء الذى هو عبودة 
على خائبة الرجاء؛ التى هى أنت). ثم تركت هذاالموضوع كذلك وانتقلت إلى ماذا 
تصنع لو فتحت الباب للولد (كل هذاء وهى وراء الباب تنظر من العين السحرية» 
التى ابتلتنا أمريكا بها نحن المسلمين لتنقل لها أخبارنا فى البييوت بعدما اطمأنت إلى 
أن أسرار الدولة الدولة كلها فى أيديهاء والبركة فى المخلوع ووزير ماليته ووزير فنه ووزير 
فنادقه و.. .. ووزرائه كلهم بربطة المعلم؛ وعلى رأسهم الرجل الطويل الْدَى لا 
يوحى بالمرجلة أبدَاء حتى تَخَلْصَ من هذا الكوضوع. أىّ عته وبطيخ هذا الذى 
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تكتبهيا أبا حجاج؟ أم تفكر فى أن تنظر ف المرآة يوما لتر نفسك؟)» نعود للكلام 
ونقول: ماذا تصنع إذا فتحت الباب ورآها الولد على حقيقتها حين يعرف أنها 
تصرفت فى فلوسه هو وأمه فظهرت عارية أمامه دون ورقة توت؟ آه صحيح. لقد 
فاتتنا هذه ومعروف أنه من لم يرض بالتوت فليرض بشرابه. 
ثم تركت هذا الموضوع كذلك وفتحت الباب دون أن يكون عندها النية فى 
فتحه. والله العظيم؟ ثم انفتحت البلاععة مرة أخرى وشرعت تتكلم عن رثائة 
ملابس الولد وما ينتشر فيها من رُقّع (يا حول الله!)» والعرق الفائح منها ومنه» 
قيض يدها عن مصافحته لأنه لا مصافحة فى الإسلام لرجل غريب (طبعا له 
مصافحة فى الإسلام لرجل غريب؛ لكن لا مانع أن تنام مع ولد غريب ونصرانى 
أيضاء وملابسه كلها عرقٌ وصَانٌ وتمارس الجنس معه للصبح وتعلمه فون 
مارسته. وكله بثوابه؛ ومن ققدم شيئا بيداه التقاه كما يقول الشحاتون (بالتاء أو 
بالذال؛ كلتاهما صحيحة. وبالألف فى «يداه» فى كل الإعرابات على لغة بعض 
القبائل التى كانتء فيه| يبدوء تشتغل بالشحاتة!). إلا أن مهرة لن تقدم ما ستقدمه 
فى هذه الظروف بيدها بل بشىء آخحرا آه با بنت الأبالسة! لكن أرجع وأقول: 
العيب ليس فيك بل فى الذى كتب قصتك ليهاجم الإسلام والمسلمين» فاختلق 
حكايتك الماسخة ورّسسم شخصيتك البلهاء بحيث لا تجدين حرجا من إسلام 
نفسك فى الحرام لولد قذر عبيط فى سن أبنائك (أبنائك المفترضين طبعاء فأنا أعرف 
أن يوسف ل يرد لك أن تتزوجى بحيث يكدون من السهل عليك أن تتدورى على 
حل شعرك)؛ لكن ليس فى نظافة أبنائك ولا أناقتهم ولا على نفس دينهمء وأنت 
التى تتشددين فى الإبرة أيها تشدد ولكنك تبلعين الجملء وكل ذلك لقاء ثلاثيائة 
جنيه لن تضيع على الولد وأمه إلى الأبد. بل فقط إلى حين ميسرة؛ «وإن كان ذو 
عُسْرَةٍ فر إلى ميسرة». وبارك الله فى الجائزة أم ماثة ألف جنيه! 
ثم تستمر اللتاتة العجانة فتنتقل من فتوى نقض الوضوء لأن الولد ليس له 
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دخل فى وضوئها ولا يعرف شيئا عنن هذه الشعيرة الإسلامية كما تقول هى» 
وتتحدث عن الفراغ الكبير الذى امتلآت به حياتها وكيف تغلبت عليه بشراء ماكينة 
خياطة لتفصل ملابسها بنفسهاء «ولكن أى ملابس يا حسرة؟». والسؤال الأخير 
ليس سؤالى أناء فالكذب خيبة؛ بل كلامها هى. كل هذا والولد واقف على الباب 
(ع الباب أناع الباب. افتح لى يا بواب!). فإذا ما دخل أخيرا وجدنا أنفسنا أمام 
فاصل طويل آخر من هذه النجاوّى السمجة الثقيلة الظل والروح (جمع «ننجوى)) 
على مدى ست صفحاث ونصف لا تقدم لنا شيئا نافعا بالمرة يدفع بالعمل القصصى 
إلى الأمام» بل مجرد ذكريات لا تتعلق بالرواية على الإطلاق... إلى أن انصرف الولد 
دون فلوس كها هو متوقع؛ إذ من أين لها بالفلوس التى أَِْقَتْ يا خسرة؟ وهذا 
السؤال؛ للعلم» من عندى أنا هذه المرة. لكن رغم ذلك إياكم أن تظنوا أن بالوعة 
الكلام القعيدية ققد انسدت» بل ظلت تفيض لمدة ثيانىّ عَغْرَّةَ صفحةٌ ونضفي 


نهايتها. 
0 

هذاء وتتضمن الرواية حمس شخصيات أساسية هى ماجد وأبوه عبود وآمه مرام 
ومهرة وزوجها مصطفى نور الدين؛ فضلا عن عدد من الشخصيات الأخرى التى 
لم يتلبث الكاتب عند بعضهاء وهؤلاء لا ييمونناء وبعضها قد أعطاة دورا وأظال 
الوقوف عنده وأراد أن يوهمنا أنه شىء مهم فى الرواية رغم أنه ليس كذلك على 
الإطلاق. ومن ثم كان المستحسن أن يدف أصلا منها أو تكون"الإشارة إليه 
عارضة لأن هذا هو فعلا حجمه الحقيقى. ذلك أن هذه الشخصيات ليس . 
لوجوذها أى داع وقد انتهت الرواية دون أن نعرف ماذا جدث اء علاوة على أنبا 
5 م يعترها أى تطورء بل م تؤد أى دور كما قلت. أقصد شخصيتى إكرامى والجنرال 
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عفارم. فأما إكرامى فمجرد زميل عارض لماجد لا تربطه به أي صداقة أو أببة صلة 
على الإطلاق سوى أن الكاتب أراد أن يختلق قصة الفلم الإباحى الذى جعله مدارا 
لسقوط مهرة مع الولد الأجرب المنتن المسمى: ماجد. وكان يمكنه أن يول إن 
الولد النتن,قد حصل من أجد زملائه ع شريط جنسى؛ والسنلام ختام ولا دام 
لاستدعاء إكرامى أو أحمد شوبير فى الرواية؛ فنحن لسنا فى مبازاة #قدم. 
لكن الكاتب المسكين» الذى يصعت عل خاله الحندنى لافى سلم الفن بل فيا 
تحت السلمء قد خصص عدا طويلا من الصفحات يحكى لنا فيها المجهمود المخارق 
الذى بذله ماجد حتى وصل إلى شارع عباس العقاذ حيث يسكن إكرامى؛ وشاهد 
عجائب الدنيا السبع فى ذلك الشارع؛ الذى أخذ عينى الولذ النصرا انى بعماراته 
الشاهقة فانخرط ىعدا الطوابق التى تتكون منها كل عبارة حتى يمر ييه ضوء 
الشمسء فقرر (ويا للهول!) أن يشترى نظازة شمسية لهذا السببء إلى جانب فصل 
آخ ر كابل يسرد لن فيه هدذا الإكرامى ما حندت يناه وبين ماجد لحان زازء تان 
ازيارة التى لا معنى لماء إذ لا تربط بين الولدين أية صلة كبا قلنا ولا هما من تقس 
المستوى المادى والاجتماعى ولا من نفس الدين» علاوة على أن ملابس مجر 
حسبها تقول الرواية؛ كانت تظهر فيها آثار الرقع؛ ما من شأنه أن يدفع إكرامى إل 
التفكير فى إعطائه عنوانه كئ يمر عليه ويأخذ الأمانة (يقصدان الفلم الإباحى)؛ 
وبخاصة أنه كان بإمكانه أن خض هو الفلم إلى الجامعة ويأخذه ماجد منه هناك. 
وهذا إن كان لا بد أن يشاهده فاجد العبيط أصلاء إذ ليس عنده فيدي و لمشاهدته. 
أما الحل الذى قدمه لنا القعيد. وكأنه يخاطب ناسا بلهاء معتوهين. فهو أن الولد 
الأجرب قرر أن يشاهده لدى أبله مهرة» تلك السيدة التى كانت يوما من نججوم 
المجتمع والإعلام والفن» وكانت تتميز بالجال الباهر والأناقة الساحرة: ثم تحجبت 
وتركت هذا كله وراءها واعتزلت الناس وتشددت وتنطست حتى إنهالم تكن 
تصافح الولد النصرانى مجرد مصافحة كيلا يتتقض وضوؤهاء 
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ل عليكم آنا القرا دحل يمكن تمنور جنا ور الأوهام؟ ترى كيفت برو 
الولد الأجرب أن يقرر هذا الأمر وكأنه شىء مفروغ منه؟ ومهرة» كيف تقبلت منه 
ارين ستوسها ب رقا يري ليطت عل ديدم ل الابلدم 
فلم تنهره وتضربه بالشبشب الذى ف قدمها؟ إن هذا هو ما تقتضيه الواقعية يا سيد 
قعيد لا ما رفدثّك به أوهامك العبيطة. وعلى كل حال فقد اختفى إكرامى من 
الوجود عقب ذلك, وكأنه فص ملح وذابء أو ريما ذهب للاحتراف فى أوربا 
وأعجبه البقاء هناك. وبهذا نحذف ستا وعشرين صفحة؛ فتقل بذلك صفحات 
الكتاب السمج وتكون معاناتنا بسببه أقل بقدر ست وعشرين صفحة. يا قوة الله! 
عْمّة:ؤانزاحت. والعُقْبَى فى الباقى. أما إذااكان بعضنا يكره الإسلام والمسلمين 
ارقي وذ كويب القن والإمتج خييق بيده ودر ضما نياف جو 
بحمد الله» أبيض غشيم فى الكار! 

وقد سكت الناقد الانتهاكى فى مقاله الانتهاكى عن الروائى المنتهمك قلم يقل 
شيئا عن إكرامى» على العكس مع الجترال عفارم: الذى مدح ناقدنا المنتهكٌ القعيد 
بسببه فقدال يمدحه لبراعته فى «تخليق اللناذج المدهشة» على حد قوله؛ ومنهبا 
شخصية الجنرال عفارم: «ينجح في تخليق نماذج مدهشة من الشخصيات التي تعلق 
بالذاكرة وتستقر في الضمير الأدبي. . «الجنرال عفارم»» الذي يطلع علينا من هذه 
الرواية يختلف عن دراويش نجيب محفوظ بأنه صريع الجهال ومجنون غانية فريدة» 
07 تار بي لها باحيارما مليكة مسي وموووايها لطر ا 
تناسخ الأرواح». 

--5 25 يي ني 2 
«الجنرال عفارم» فلا ندرى من أطلقه عليه ولا الظروف التى أطلقه عليه فيهاء بل 
نجد الرجل أمامنا مباشرة بهذا اللقب حََبْط لَّزْق فى عنوان الفصل الذى خصصه 
الكاتب له كى يمارس هو أيضا نجوى ذاته. ول لا؟ هل هو أقل من الآخرين؟ وهذا 
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الذى فعله الكاتب الانتهاكى عيب شديد. وكل ما هنالك أننا نستنتج ما نقرؤه فى 
الرواية أنه كان قاضيا ثم تعلق بمهرة فترك عمله أولا إلى المحاماة ثم تفرغ لحبيبة 
الفؤاد وأخذ يتبعها كظلهاء بل رابَط تحت نافذتها. أما أين نشأ؟ وهل كان متزوجا 
قبل ذلك أو لا؟ وإذا كان فهل له أولاد؟ فأين هم؟ وأين كان يسكن؟ كذلك لا بد 
أن تكون له أسرة ينتمى إليهاء أم ترى أولاد الحلال عثروا عليه فى لَفّة أمام الجامع؟ 
فأين تلك الأسرة؟ وما موقفها منه ومن انقلاب حاله؟ ولقد كان لمهرة أسرة» وكان 
لمصطفى نور الدين أسرة؛ وكان لماجد أبء لكن عبثا نسأل: أين ذهب كل هؤلاء؟ 
لقد بدت مهرة ومصطفى زوجها وعشيقها وماجد وكأهم مقطوعون من شسجرة. 
ومثلهم فى ذلك عفارم؛ الذى نجهل كل شىء عن أسرته. وهو عيب آخخر فى 
الرواية. إن لكتابة الرواية أصولا لا بد من مراعاتهاء أما الشغل الجهجهونى هذا فلا 
ينفع ببصلة. ليس من حق أحد أن يكتب ما يشاء دون رقيب أو حسيب من القواعد 
الفنية ثم يظن أنه مبدع لم تلد مثله ولادة. لا بد أن يكون كل شىء فى الرواية مبررا 
أو معللاء أما الانطلاق من كل قيد والتصور بأن الكاتب من حقه أن يككتب ما يشاء 
بغير تعليل أو تبرير فهو دليل على هشاشة موهبته إن كانت له موهبة. : 

ثم ما دور عفارم فى الرواية؟ لقد وقع فى غرام مهرة. يا فرحتى! وماذا فى هذا بما 
يخدم العمل القصصى؟ لا شىء. فنحن نعرف أنها ساحرة الجهال؛ ومن الطبيعى أن 
يقع فى غرامها الرجال كلهم لا عفارم فقط. ولكن ماذا ترتب على غرام هذا العفارم 
بها؟ لا شىء. لقد كان يمكنه مثلا أن ينجدها فى أزمتها السخيفة النى اختلقها 
الكاتب اختلاقا ليبرر إسلامها جسدها للولد النصرانى الأجرب؛ فتطلب منه أن 
يقرضها مثلا ثلاثماثة الجنيه التى كانت للولد وأمه فى ذمتها. وكان معه فلوس كما 
تبين لنا الرواية» ربنا يزيد ويبارك. بل إنه أعطى للولد النصرانى عشرة جنيهات 
بحالهاء ودون أى ضمان» وكل ذلك من أجل خاطر شجرة الدر (أقصد مهرة)؛ مع 
أن الولد النصرانى كان يريد جنيها على أقصى تقدير.لأنه كان من ركاب 
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الأوتوبيسات الرخيصة مثلنا لا الأوتوبيسات الصغيرة المحندقة ولا عربات 
السرفيس: لكن الكاتب لم يصنع شيئا من ذلك الذى كان ينبغى أن يصنعه» فكان 
الجنرال عفارم عبئا على الجنرال القعيد. ولكن كيف نتوقع من الجنرال قعيد أن يترك 
عفازم هب إلى نجدة مهرة» وهو إنما كتب الرواية من أجل أن تنتهى بالمشهد 
الجنسى المذكور؟ وهذا دليل على أنه روائى فاشلء إذ يفرض ما يريد على الرواية 
ولا يتركها تسير سيرها الطبيعى وتنمو نموها التلقائى الحر. كذلك تقول الرواية إن 
عفارم كان يتبع مهرة كظلها إذا خرجتء ويمكث فى مدخل العبارة التى تقطنها إذا 
كانت ف المنزل بحيث يرى كل داخل إليها أو خارج من عندها. لكنها لم تتعرض ى 
أى من خروجاتها إلى ما يحتاج تدخل عفارم لمعاونتها أو يتصرف هو تصرفا شاذا 
يضعها فى موقف حرج يكشف من شخصيتها ما كان خافيا علينا. كما أن ماجد قد 
5 دخل شقتها فى ثانى أيام الرواية وبات عندها ولم يخرج حتى الصباح؛ وؤظل يهارس 
الجنس معها طوال الليل ويتلقى منه على يديها «الفنون الجميلة»» ومع ذلك لم يلظ 
الشيخٌ عفارم شيئا من ذلك» بل نام على صماخ أذنه لا يدرى من أمرها ولامن أمر 
نفسه شيئا كأى «مقطف» أصيل. إسْفُخْص عليك يا جنرال عفارم! ثم يسميه 
الكاتب بعد ذلك كله: : «عفارم»» ويعطيه رتبة «الجنرال» فوق البيعة! قل إنه 
«شُونْج). ٠‏ قل إنه ١ك‏ شُرّابة خرج» . قل إنه #خيبة الأمل راكبة جمل» . أما أن تقول إنه 
«عفارم؛ و«جنرال» أيضاء فاسمح لى أن أقول لك إنك فى الفن لا جنرال و لا 
عفارم. 
ثم إن المفترض فى شخص كهذا أن يكون مخلول العقل. لكنه؛ فيم] عدا الادعاء 
بأنه المعز لدين الله يتصرف ويفكر على نحو طبيعى جداء وفوق ذلك يحلل الأمور 
ويزنها تحليلا ووزنا سديدا لا يدل أبدا على أن فى عقله خللاء بل على العكس من 
ذلك تماما. ومن يرجع إلى الصفحات الخمس عشرة التى شغلها بأفكاره ومناجاته 
لنفسه (ص19-06) يتيقن من صحة ما قلت. وَكذه من الثغرات الخطيرة فى 
5ل لتم وا حا و د د 
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الرواية. كذلك فهو تمن يؤمنون بتناسخ الأرواح. عظيم! فكي ف إذن ينفر من 
مصافحة ماجد تجنبا لانتقاض الوضوء., ثم حين يفعل ذلك لا يفعله إلا مضطرا؟ 
إن معنى هذا أنه مسلمء بل مسلم متحمس لدينه. ويزيدنا تأكدا من ذلك أنه حتى 
فى إيعانه بتناسخ الأرواحء لا يرى نفسه إلا المعز لدين اللهء ولا مهرة إلا شجرة الدرء 
وهما حاكان مسلمانء والأخيرة منهم| ققد انتصرت» كما يؤكد هو نفسه ف ابتهناج 
بالغ» على الصليبيين» الذين يتمنى أن تعود هذه السيدة إلى التربع على عرش مصر 
كرة أخرى كيلا يرفعوا رؤوسهم. ثم صار يسمى نفسه بعد ذلك: «ابن تيمية»» 
ومهرة «رابعة العدوية». فالإسلام إذن ضارب فيه «حتى النخاع» كما يقول 
الأوربيون (116ع20 :18 غ'ناوكناز :079؟كقطمط عط 10 . وليسمحلى القراء بحتّة 
الحذلقة هذه ولا يقفوا عندها طويلا. ولكن كيف يجتمع إيمان عفارم بتناسخ 
الأرواح؛ وهو بما يعتقده المنادكة والبوذيون والسّيخَ والوثنيون وأمثالهم» مع تحمسه 
الشديد للإسلام؟ بل كيف صار تناسخيا أصلا؟ لقد كان لا بد أن يريئا الكاتب 
هذا التطور العقيدى الغريب علينا وعلى بيئتنا. 

ومع ذلك كله ينسى القعيّد كل ما قاله عن عفارم ويصوره فى خباية الصفحات 
الخمس والعشرين شيوعيا حقيرا يكره الجماعات الإسلامية ويتهمهم ب| يتهمهم به 
الشيوعيون من أنهم يريدون توزيع (أنْجَر الَنَّهَه على أنفسهم وأنهم إرهابيون! أى 
أنجرايا أخانا وأ فنة وهم فى أغلب الأوقات نزلاء السجون؟ وهل كانوايتَوَلَرْن 
المناصب الكبرى ف البلد ابتداء من رئيس الجمهورية:؛ وانتهاء برئيس الجمهورية 
أيضاء إذ هو الكل فى الكل؟ وبدلاً من أن يرينا القعيد شجاعته فى الوقوف ضد 
الحاكم المستبد اللص القاتل العميل_لأمريكا ولإسرائيل المملوء بعقد النقص التى 
فى الدنيا جميعا نراه ايعمل شجاعا» على المضطهدين نزلاء المعتقلات. سمكء. بل 
سَمَكْمَكء لبن تمر هندى! وبا مناسبة فلقل كنت أريد من الكاتب أن يوضح لناكم 
«أنْجَرَاا من الفتة تستطيع ماق آلف جنيه أن تشترى؟ الفتة أمّ لحمة طبعا لا الفنة 
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القرديحى التى لا نأكل نحن العَلابَىَ سواها. ولااداعى لذكر المائة ألف جنيه 
الأخرى. ثم انتهت الرواية دون أن تعرف إلام انتهى بعفارم أو بغير عفارم المصير. 
ومن هنا فإنى أرى أن الخمس عشرة صفحة التى خضصها الكاتب لجنرالنا لابد 
من حذفها. يا مهوّن! ما زال باقيا أمامنا مائتان وست وعشرون صفحة تحتاج هى 


أيضا إلى الحذف. الله المستعان! 
ألا بالصير تبلغ ما تريدٌ وبالتقيًا يلين لك الحديدٌ 


وتتبقى إشارة الناقد الانتهاكى إلى نجيب محفوظ, وهذه الإشارة تذكٌرنى بها كان 
يفعله بعض الأقزام من التلزق بذلك العملاق متصورين أن وجودهم إلى جانبه 
سوف يضفى عليهم ما ليس فيهم. وهو تصور خاطئ ومغشوشء إذ كيف يتحول 
الأقزام الذين لايطاولون حذاء محفوظ فيطاولوه هو نفسه ويقتربوا من هامته؟ إن 
هذا نوع من الجنون, ربنا يشفى! 

أما الشخصيات الرئيسية فى الرواية فهى شخصيات مضطربة تأتى الفعل 
ونقيضه؛ وتتصرف تصرفات غير متوقعة وغير واقعية؛ وتت<_دث بأفكار وآراء 
ليست فى مستواها: وعندنا أولا ماجد. الذى ظهر ف الرواية أولا. وهذا سآخذه 
أولاء ربنا يأخذه! فياجد هذاء حسبما هو واضح من كلامه عن نفسه؛ شاب ساذج 
بانس يحتاس لأقل شىء. لا يختلط هو وأمه بأحد. ولا يحرج من النوكاندة الحقيرة 
الفقيرة إلا للجامعة» التى تختفى فى الظل فلم تظهر ولو فى مشهد واحد. أو لأبله 
مهرة مرة كل شهر. وهذا لم يكن مثلا قد سمع قبل ذهابه إلى صديقه إكرامى. الذى 
يسكن مع أسرته فى شارع عباس العقاد. أن هناك شارعا فى القاهرة بهذا الاسم. 
تصوروا! كما أنه؛ حين أراة أن يذهب إلى إكرامى فى مدينة نصر خارجا بذلك على 
المسار الذى اعتاده كل شهر من أحمد حلمى حتى المعادى حيث تسكن مهرة؛ قد 
دون هذا فى ورقة كان ينظر فيها كل قليل حتى لا يضطرب فيضل سواء السبيل؛ 
. وكأنه مقبل على صناعة القنبلة النووية. ومع ذلك كله نرى هذا البائس الساذج الغر 
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المحتاس يؤكد أن حى المعادى إن بُنِىَ ليسكنه الجواسيس وأن عدد المصريين فيه لا 
يكاد يُذْكّر. كيف عرف ذلك يا ترى؟ إننى؛ وأنا الذى نيفت على الستين بأربع ' 
سنوات وقرأت ما لا يحصى من الكتب واستمتعت إلى أطنان.وأطان من الأحاديث 
بكل أنواعهاء لا أعرف هذا الذى يقول. وهنا نقطة ألمسها عاك الماشى. .وه ى أن هذه 7 
لم تكن المرة ال الأولى التى يرى فيها الولد الأجرب حى المعادى» ورغم.هذا نراه يصفه 
وَضْففَ من يراه لأول مرة فيقف مبهورا عند البيوت المنخفضة والمساحات الخضراء 
المائلة إلى اللون الرصاصى حسبا يقول... إلخ, وكأنه لم ير هذا من قَبّْلُ قَط. وهذا ' 
عيب فنى شنيع يؤاتحذ عليه الكاتب المنتهك المفتون به ناقدنا المنتهدك, ولا ذنئب 
للولد الأجرب فيه. كما نرى الولذ العبيط المحدود الأفق الذى يخاف من خياله يدلى 
برأيه فى المجتمع وأعقد قضاياه ببساطة شديدة. 

كذلك كيف ثُوَاتَى هذا الأجربٌ المصئّن الذى لا تسمح له مهرة بأن يصافحهاء 
وكل ما يفعله عندها هو أن يقف ذليلا على باب الشقة حتى تعطيه المبلغ ويوقع لها 
على إنصالء كيف تواتيه نفسه على أخذ شريط جنسى من زميله واثقا تمام الثقة أنه 
سوف يشاهده عند مهرة بم| يعنيه هذا من أنه سوف يدخل الشقة ويمكث هناك 
ثلاث ساعات هى مدة عرض الشريط طبقا لما قال هو لا أنا والله العظيم؛ وكأنها 
شقته التى ورثها عن أمه وأبيه؟ ليس هذا فقطء بل إنبا عندما تسأله عن طبيعة 
الشريطء الذى سلمه إياها قائلا إنه سوف يأتى فى اليوم التالى لمشاهدته (طبعا: إِيى 
مِيزى يا جدع!) يجيب بكل بساطة أنه شريط جنسى. آسفء بل قال: (فِلْم يسكُس» 
ناطقا كلمة «سكس» بالإنجليزية كم| وضح لنا سيادته خيبة الله على سيادته» ولعن 
. الله سيادته» وأرانا الله عجائب قدرته فى سيادته. ياله من معتوه! ترى كيف تصور 
هذا الغبى الأحمق أن السيدة المتشددة كل ذلك التشدد الذى رأيناه منها فى الرواية» 
ورآه هو قبلنا بزمن طويل؛ أى قبل أن يسخم الكاتب أوراقه بهذا القىء» ستقبل 
منه؛ وه المسلمة» وهو النصرانى» فضلا عم| يفصله] من اعتبارات اجتماعية هائلة 
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تقاس بالسنين الضوئية» تلك الوقاحة ولا تضربه ب«أبو وردة» كما كان زميل لى 
يسمى الشبشب؟ لقد كان الولد الأجرب يخرس فى كل مرة تقبض مهرة يدها عنه 
فلا تصافحه, فمن أين جاءته كل هذه الجراءة؟ لكنْ مرة أخرى أقول إن العيب 
ليس عيبه» بل عيب من وزَّه على ذلك لإهانة المسلمين. ولسوف يأتى اليوم الذى 
يعرف فيه كل من انحاز ضد الإسلام والمسلمين قيمته الحقيقية ويندم على ما جدنت 
يداه فى حقهم| ساعة لا يصلح الندم! 
بل كيف يذهب أصلا لإكرامى» وإكرامى طالب مسلم أسرته غنية تعيش فى 
شقة من دورين فى عباس العقاد. بين! هو شاب فقير فقرا مدقعا ويلبس ملابس 
عليها آثار الترقيع» وذلك لأخذ الشريط الإباحى منه؟ بالله منذ متى يفكر مثله فى 
الجن على هذا النحو؟ لا تقل لى إنه شابء فشعوره الحاد بالشهوة وانشغاله 
بالنساء أمر طبيعى» إذ كان ينبغى أن يبرز الكاتب ذلك قبلا ويريناه من خلال بعض 
المواقف التى تبين أنه ملتهب الشهوة لا يصبر على نارها الموقدة فى جسده. لكنه 
بالعكس قد صوره ولدا خامدا كل همه أن يستذكر مبكرا وينام مبكرا ويسرب من 
الدّيّانة جيداء ويبتعد عن الناس بكل ما يستطيع من عزيمة؛ ولا يغسل يديه قبل 
1 الأكل ولا بعده ولا فى أى و قت؛ ومن هنا أتت رائحته المنتنة» ثم على عكس كل 
التوقعات المننظرة تُباعَت به يفعل ما قلناه دون مقدمات أو تمهيدات. 
ولدينا أيضا مهرة؛ التى من المفترض أنما تابت وأنابت وتركت الجمل بها حمل 
وغادرت مسارح الشهرة سواء فى التمثيل أو فى التلفاز رغم كل المغريات ورغم 
جمالها الذى كان يجعل منها مركز الأضواء والاهتمام فى أى مكان تحل فيه. ومع ذلك 
كله ثراهاء حين تتحدث عن توابع هذه التوبة» تسخر من الجماعات والشخصيات 
الإسلامية؛ التى تابت عن طريقها أو بتشجيع أو تزيينٍ منها. بل إنها لتسخر من 
الحجاب وتصفه بأنه يلفها كالكفن. ثم إنباء حين شرعت تتذكر وقائع تحول حياتها 
نحو التدين» قالت: 3لا أستطيع الإمساك باللحظة التى بدأت فيها الكارثة» وأطلّت 
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المصيبة (ص47). وعندما سردت الوقائع ل تسرد إلا كل مايثير الشمتزاز 
والسخرية من الرجال:الذين يمثلون التدين» والذين يمر موكب المهتدين من أمثالها 
بهم. تستوى فى ذلك ملابسهم وأشكاهم وملامحهم وأذواقهم وأخلاقهم. نكيف 
يكون هذا وذاك؟ 
كذلك ما دامت مهرة قد تابت وأنابت وطلقت بالثلاثة (أو بالأحرى: حَلَمَتْ) 
حياتها الماضية المنفلتة العييار فلم إذن ظلت تحتفظ بالجوزة وزجاجات البيرة فى 
شقتها؟ أتراها كانت تتنوى أن تبيعها لتاجر الروبابيكيا لقاء بعض قروش تسباعدها 
على صعوبة الحياة لأنها بعد التوبة والضلاح قد أصبحت فقيرة مسكينة (يا كبدى 
عليها!) تجوز عليها الحسنة؟ أيضا لماذا تحتفظ بحق السماء بصور نساء عاريات تماما 
فى غرفة نومها بعد التوبة والإنابة وتبدى ابتهاجها بالنظر إليها؟ ثم كيف يخطر أصلا 
لامرأة مثلها متنطسة التتدين إمكان تققديم الويسكى كواجب ضيافة للولذ حين 
جاءها قبل المرة الأخيرة لتسلم المبلغ؟ هل يقدم النصارى أنفسهم الويسكى عادة فى 
مثل تلك الظروف؟ لا شك أن الكاتب هو المسؤول عن هذا السخف المتنطع بها 
يترتب عليه من اضطراب فى رسم الشخصية. ١‏ 
بل إنباء بعد التوبة والإنابة» لتظل تتذكر بفخر وفرج كيف كانت تقضى الليالى فى 
الفراش مع زوجها السابق يرارسان الزنا بعد طلاقها منه؛ وكيف كانت تسمى هذا 
البغل الأسترالى ب«الطلوقة»» أى الثور الذى يخصصه صاحبه للقفز على الجواميس 
والأبقار؛ وكيف كان «يطبق فيها» بنص عبارتهاء وكيف كتان يشير إلى اسمها: 
«مهرة» بوصفها داب تكَب. تتذكر كل هذا وكأنها قحبة حترفة! ترى كيف يكون 
ذلك؛ والمفترض أنما قد تابت وأثابت وصارت متدينة متشددة فى التلدين؟ الغريب 
أنهالم تتذكر أى شىء ما كان يقع بينها وبينه فى الفراش أيام كان لا يزال زوجها. 
فكيف تتذكر الزنا ولا تتذكر الحلال؟ ومن ذلك أيضا سردها لنا كيف كان 
مصطفى نور الدين يضر وأذان الفجر ينطلق من مكبرات الصوت المختلفة على - 
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أن تنزل معه من شقته إلى شقتها هى ليكملا هناك تمارسة الجنس. وخذ بالك جيدا 
أها القارئ من دلالة حرص الكاتب على توقيت مثل تلك الواقعة بأذان الفجر! 

وأسوأ من ذلك وأضل سبيلا زعمها أنباء وهى واقفة على باب شقة زوجها 
السابق تتنظر أن يفتح لها حين ذهبت إليه فى آخر الرواية أملا فى أن تستدين منه 
ثلائيائة جنيه لتغطيها الولد النصرانى» قد جال فى خاطرها أنه رما يمارس الجنس مع 
امرأة بالداخل» ثم عقبت بأها قد اخمرٌ وجهها من الخجل (ولا أدرى كيف عرفت 
أنه احرٌ أو اصفرٌ أو ازرقٌ وهى لم تكن تنظر إلى نفسها فى المرآة بل كانت ملطوعة 
على الباب» وف الظلام بالمناسبة)» ثم تتساءل: «هل أصبحتٌ مراهقة أفكر فى هذه 
الأمور أكثر نما ينبغئ وأفْحِمها فى جميع الخيالات؟». لا طبعاء فأنت سيدة كاملة 
مكمّلة: ولا تخطر مثل تلك الخيالات على بالك إلا ألف مَرة فقط فى اليوم والليلة! 
ووجه السوء فى ذلك أنباء كا رأيناء لا تجد أدنى حرج ولا يحمر وحهها أبدا وهى 
تستعيد ذكريات زناها مع نفس الرجل» موردةً كلمات تبعث على الخجل الشديد. 
فكيف بالله يستوى هذا وذاك؟ لاا شك أن هذا اضطراب شنيع فى رسم الشخصية. 

وفى حديثها عن بداية تعارفها هى وزوجها تقول إن عينيه» خين التقت بعينيها 
ذات مساء فى أخد الأماكن العامة» قد اصطادتب) اضطياداء واستولت على فؤادهاء 
وم تستطع أن تخرجه من ذهنها أبدا لدرجة أن غيابه كان يثير قلقها. ثم إنها تقول 
بعد ذلك مباشرة إنباء حين اتصل بها وعرّفها أنه صاحب تلك النظرات الصامتة: 
استراحت إلى صوته (ماشٍ رغم أن لفظة «الاستراحة) لا تكفى فى وصاك 
مشاعرها نحوه طبقا لما قالته هى عن تلك المشاعر كم) رأينا لتونا)» وإنبا دخلت 
اللعبة معه من باب العبث. أى عبث يا هانم؟ لقد قلت إنه استولى عليك حتى إنك 
لم تستطيعى أن تخرجيه من عقلك ولا بالطبل البلدى؛ والآن تقولين: عبث؟ ومرة 
أخرى ليس ذلك فقطء إذ إنها فى تذكرها لعلاقاتها مع الجنس الآخر قبل الزواج قد 
اقتصر حديثها اقتصارا على بعض العلاقات العاطفية العازضة التى لم تتعدّ الحب 
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من طرفها هى. وكان أقصى ما ذكرته فى هذا الباب تبادل الحمسات واللمسات» 
وكان الله يحب المحستين. أى أهاء لا سمح الله لم تقارف الفاخشة. وهذا واضح 
من حديثها عن تلك الفترة من حياتها وضوحا لا يقبل نقضا ولا إبراماء وبخاصة 
تأكيدها أنهاء عندما اشتغلت بالفن» كانت تزيد أن تكون فنانة وكفئ؛ فلا تعرف 
أحدا من رجال الأعمال أو السياسة أو تجار المخدرات. لكنها فى موضع آخر من 
الرواية تذكر أنه كانت تمارس الزنا قبل الزواج بكل حرية ودون أدنى خالحة من 
ندم؛ وأن من الذين زنت معهم مصطفى نور الدين» الذى صار زوجها فطليقها 
فعشيقها فيا بعد. ومرة أخرى كيف يتسق هذا وذاك؟ فهذا اضطراب آخر فى رم 
شخصيتها يأل عنه الكاتب الغشيم! 
ولدينا أيضا مصطفى نور الدين» الذى تتحدث عنه مهرة زوجته وعشيقته 
السابقة فلا تذكر إلا كل ما يثبت أنه رجل اجتماعى: فههوء حين أراد خطبتهاء كان 
يتبعها من مكان عام إلى مكان عامء وهو صياد ماهر استطاع أن يرمى شباكه جوها 
حتى اقتنصها وتزوجهاء وأنه عند دخوله بلدته فى الصعيد قند دخلها دخول 
الفاتحين. كم) كان معجبا بنفسه إلى درجة أنه كان مثارا للتعليقات؛ وكان متفائلة 
أبدا....إلخ (ص41-.44). لكننا نفاجأ بها تقول فى موضع آخر من الرواية إنها 
اجتاعية» أما هو فابرٌَاوِى) ينفر من مخالطة الناس» ويؤثر الاختلاء بنفسه أطول 
وقت ممكنء ويحب البقاء فى البيت على النقفيض منهاء إذ كانت ترى أن البييت لا 
يصلح إلا للنوم وإعداد الطعام وغسل الملابس ثم التهيؤ للخروج مع امرأة جميلة 
الص1117- 114). تقصد نفسها وعشقها للحفلات. وتناقض آخر فى شخصية 
مصطفى هو أنه كان يضع على جدار البهو فى شقته بعد تحوله إلى الدين وإطلاقه 
لحيته عينا فرعونية. فهل يمكن أن يعلق متشدد فى الدين عينا فرعونية وثنية فى 
شقته؟ ثم هل يعقل أن زوجا وعشيقا سابقاء ودعنا من أنه صار متندينا يحب التقرف 
إلى الله بعمل الخير» يخيب ظن زوجته وعشيقته السابقة وزميلته خاليا فى التدين 
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التشدده فلا يقرضهاء ودعك منّ أن يبهاء ثلاناثة لني التى أنت بعد وقت طويل 
يفيه أحدهما الآخز تلتمسهاعنده» حتى لو كلفه ذلك أن يعيش طول الشهز 
جائعاء و هو بكل تأكيد لن يجو لأن أهله على الأقل كانوا يسندونه ماليا كا قالت 
مهرة من قبل؟ وأممن فى السخف أن يقول لخم إن من الممكن أن يكون انين 
يعطوا المبلغ الشهرى يفعلون ذلك من أجل توريطها فى الأعهال الإرهابية. ذلك 
أنه ضابط» والضابط لا يخطر له هذا التفسير العبيط ككل شىء فى الرواية: 

وبالنسبة إلى منرام أم ماجد نراها مثلا تقول إن ابنها سوف يجد مششكلة دق 
عودته من الخارج إلى اللوكاندة بسبب تراكم الإيجارء الذى لم يدفعاه لصاحب 
اللوكاندة منذ بتة شهورء ثم تقول عقب ذلك إن هذا التأخر الطويل فى الدفع هو 
نفسه ضهان وأى ضيان لعدم طرده ما من اللوكاندة. إذن ما دام الأمر ليولا ذه 
الطريقة السهلة فلم لين وُفِقيننا معك من البداية؟ عل أن الأمر لا يقف عدد 
هذا الحده بل تمضى فتقول إن الولد قد استطاع أن يتسحب بجوار الجائط فلم بره 
موظفو الاستقبال» ومن ثم مر الأمر على خحير إذ م تكن هناك فرصة لأن يطالبوه 
بدفع الإيجارات المتأخرة. تقول لنا هذا الكلام الأبله» وكأن ابنها لن يخرج غدا وبعد 
شد وكل يوم بعد ذلك معرضا نفسه فى كل مرة لنفس الموقف التى تصوَّره لنا مرة 
صعبا غاية الصعوبة» ومرة سهلاغاية السهولة كا شاهدناء بل كأن موظفى 
الأستقبال يمكن الاير وهو داخل» وهذا مستحيل: إذ هو تفنته قد وصفهم أن 
: كلا منهم يحتل نقطة فى طريقه من باب اللوكاندة إلى الغرفة مشكلين بذلك طابوراء 
أو كأهم لا يعرفون كيف يصاون إلى الغرفة ليطالبوه هو وأمه بما يريدون أن 
سات هذا كله خيص ولببص يدل عل 3ل لكايب لا يدن رسع 
الشخصية: بل يقول أى كلام؛ والسلام. 
ْ ولو قد للقارئ أن يقرأ كلام المؤلف عن تمنى ماجد اتقطاع النور عن اللوكائدة 
.حتى يستطيع التسلل إلى الغرفة لتقايأ من الثرئرة والسواجة اللتين يبدو أن تيب 
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فن الكاتب منههم| هائل يكفى بلدا كمصر ويفيض منها للتصدير إلى بقية أرجاء العالم 
العربى. يا ألله على ثقل الظل ووخامة النفس! عشرون سطرا أنفقها القعيد على تتبع 
دبيب هذه الأمنية فى خاطر أبى الأمجاد وتلونها خالا بعد حال (ص؛ .)1١6-1١١‏ 
والمصيبة أن ماجد ليس هو الذى يحكى خواطره هذه بل أمه ولا أظنه قد روى لها 
كل هذا بالتفصيل والثرثرة المسثمة اللذين لا يجتملهما أى إنسان عنذه شغلة تشغله» 
كما لا أظنها تبتم بإيراد ما رواه لها ببذا التفصيل وتلك الثرثرة. ألا خيبة الله على 
الغشم الفاشلين! 

كما تظهر بلاهة مرام» التى يُسْآل عنها الكاتب الفاشل فى رسم شخصية واحدة 
مقنعة؛ فى وصفها لمهرة بأنها نداهة ندهت عبود زوجها فلم يعند منذ اللحظة التى 
ندهته فيهاء واصفة إياها بأنها خليلته. الواقع أنْ لو كان الكاتب موهوبا ولو عُفْرَ 
موهبة لما جعلها تقول ما قالته عن مهرة. ذلك أن مهرة موجودة فى القاهرة, وابنها 
يذهب إليها فى كل شهر ليتسلم منها المبلغ» وفوق ذلك ترسل إليها مع ابنها كل مرة 
بسلامها وتحياتهاء فكيف تكون قد أغوته وأخذته منها حتى لكأنها اضرة؛ لهاكم]| 
قالت؟ وتمضى هذه الملتاثة» وإن كان المؤلفء إن سميناه: «مؤلفا» من باب التجاوز 
هو المسؤول عن ذلك؛ فتقول إن مهرة قد تكون على علم بعنوان عبود ورقم هاتفه 
فى الغربة وعلى اتصال بهء وقد تسافر إليه يوما فتتزوجه بعد أن يغير دينة ويدخل 
الإيسلام. طيب إذا كان الأمر كذلك فلم صَدَّغْيَنا قبل ذلك يا امرأة بقضة 
التهديدات التى طالما تلقاها زوجك والولاية التى رفض مرؤوسوه المسلمون أن 
تكون له عليهم والمهجرة إلى الخارج وترتيباتها السرية» وكأنها أسرار القنبلة النووية؟ 
أذنك من أين يا جحا؟ ألم يكن أحرى به أن يعتنق الإسلام من البداية ويتزوج تلك 
السنيورة التى تشبه الحطة القشدة» بدلا من أن يضع بُورّه طول النهار فى وجه اببوز 
الإخص» هذه؛ ويضمن فوق ذلكء وما ذلك بالقليل» ألا يتمرد عليه مرؤوسوه 
المسلمون الإرهابيون السفاحون بسبب رغبته» حتى لولم تقتصر على تولى الإمامة 
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الصغرى: منصب مدير الشركة؛ بل تمتد إلى منصب الإمامة العظمى ذاتها: الخلافة» 
فيتولاها بالهناء والشفاءء وبكل الاخترام والإكرام؛ وننشد له حيتئل: 
ةي تسا إليسه تجسسوّر أذياقهتا 
لمت كتص اح لاله ويك يص داح لافا 
ويُطْلّق عليه لقب «المتحول إلى دين الله»» عل غرار «المعتضد باه و«المتوكل 
عل الله» و( معز لددينالله؛ والحاكم بأمر لله»» وكله لله لله؛ وأختزج أنا والقراء 
من المولد بلا حنضء وأمرنا إلى الله؟ 
ومن الاضطراب فى رسم الشخصية كذلك عند القعيد ما يوحى به المشهد الذئ 
جرى فى اللوكاندة حين كانت مرام تتمشى ف بَيوْهنا عل مرأى من أحند غراف 
دنزيل من النزلاء» إذ تكلم| بصوت سَعَنْهِ عرَضًا عن مدى صلاحيتها لقضاء وَطَر 
الرجال» فقال العامل إنها أرض ل ثرو ومهرة م ركب . فقال له التزييل: لكن لها 
بنا. فرد العامل بأنها منذ عشريين عامالم تستحم. يقد أنها م تمارس الجباع كا 
وضح القعيند على لسان النزيل. وكلام العامل ينوحى بأنها تُشْتَهَى: وهذا غير 
صحيح» فقد وصفت هى نفسها شكلها وجسدها وملابسها وصفا منفراء وقالت 
إن لها شارياء وإن من المكن إجراء عمليية جراحية لها تتحول بعدها إلى رجل 
(ص 8-1١07‏ الاك لي 
شنا : 
ونتحول الآن إلى لغة الرواية» التى يقول عنها الناقد المتتهنك: «ويقادر ما يجترح 
القعيد شيا من الانتهاكات اللغوية المحببة يقنترب من روح العامية المضرية في 
أطرف تجلياتبا»؛ وهو ما يعطينا قرصة للكلام عن لغة الزواية لايصح أن نضيتها. 
والمحق أنى لا أدرى عَم يتحدث ناقدنا الانتهاكى حينما يشير إلى الانتهاكات اللغوية 
المحببة التى يجترحها القعيد بها يدل على أن القعيد يتقن لغة الكتابة إلى الدرجة التى 
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يقصد قصدا إلى الانتهاكات اللغوية: فضلا عن أن تكون انتهاكات لخوية عيئة. 
أذكر أننى قرأت له منذ زمن غير قريب رواية #أخبار عزبة المنيننى»؛ وكانت مفعمة 
بالأخطاء النحوية؛ وهو ما يشهد على تدنى مقدرته اللغوبة» هذا الددنق لذ لا 
يزال ساطع الضور فى أى شىء يكتبه القعيد ولا يخضع للتصحيح اللغوى. بل إنه 
لايحسين استعمال علامات الترقيم حتى الأساسى منها. 
ورغم أن الرواية الحالية قد خضعت للتدقيق اللغوى من جانب المرا جين 
المختصين بدلائل لا تخطئها العين فإنها لا تزال تعجٌ بعديد من الأخطاء المخزية. 
مثال ذلك كلمة ٠سوى»»‏ التى يستخدمها كيا لو كانت حرفاء فنراه بدخلها كثيرا 
على أشباه الجمل كيا فى قوله مثلا: «ل يشعر سوى بالبراح» بدلا من أن يقول: «ل 
يشعر إلا بالبراح»» إذ إن «سوى» اسم لا حرف: وتضاف إل مآ بعذهاء ومعروف 
أن الضاف يكون اسما لا شبه جملة. أما إذا أراد الكاتب أن يبقى على شبه الجملة فى 
تلك الحالة فليس أمامه سوى استعوال «إلا» عوضا عنها. لكن هذاء فيه هو واضح» 
ما يعلو على أفهام القعيد ومدققه اللغوى فوق اليَة؛ ومن ثم نرى ذلك الخطهأقد 
تكرر كثيرا جدا فى الرواية رغم أن المسألة من أوليات النحو العربى. 
ومن الأخطاء التى لم تنجح تدقيقات المصحح اللغوى فى إخفاتها كلمة اغذا) 
لوجبة الظهيرة (ص7)؛ وصوابها «عَدَاء؛ بالدال وفتح الغون. ومنها لم تعد نردة 
(ص١؟1»)‏ وصحتها: الم نعد نراه» (أو إن أردنا الانصياع إلى مآ يِقوَلَة المتشددون 
اللغويون: «عدنا لا نراه») إذلم يسيق الفعل: «نري» مايستدعى حذف حرف العلة 
[رآخره لأنه غير مجزوم. وهناك كلمة «مَضيدة؛ بفتح اميم كا هى مشكلة فى النص» 
وصوابها كما يعرفها كل تلميذ درس أسماء الآلة: ليضيّدة» بكسرها. خط آخرّهو 
قول القعيد: ١معْفِىَ»»‏ ولست أعرف من أى واد من أودوية آبَََتلَأتى هذه 
المصيبة. ذلك أن الفعل هو «أعفى (فلانٌ فلادًا من العقوبة؛) لا اعفاه»؛ فاسم 
الفعول منه إذن هو مُق . بل إن اسم المفعول من آلفمل؟ اعفااعنه هو همع 
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عنه لا امَعْفِىٌّ): وإنى لأتساءل: إذا كانت هذه هى نوعية الأخطاء التى تعانى منها 
الرواية رغم خضوعها للتصحيج اللغؤىء فيإذا كانت حالما تكون لولم يصححها 
المصححون؟ أليست هذه كارثة؟ كذلك تنتشر فى الرواية انتشار الجرب ف الجلد 
تركيب (مع بعضناء فى مواجهة بعضناء نتصل ببعضناء نرى بعضناء أفرك يندىٌ 
ببعضهم]...» بدلا من أن يقول: «بعضنا مع بعض» بعضنا فى مواجهة بعض؛ يتصل 
بعضنا ببعض» يرى بعضنا بعضاء أفرك كلتا يدىّ بالأخرئ...» كا ينبغى أن يكون 
تركيب الكلام بدلا من هذا الاستعمال العامى الذى يدل على جهبل باللغة لا يليق 
بمن يريد من الناس التصديق بأنه كاتب يحسن استمعال لغة ثقافته. وقريت من 
ذلك قوله: «يجعلنا فى أبعد مسافة عن الآخر» (ص47) عوضا عن «يجعل كلينا فى 
أبعد مسافة عن الآخر» مثلا. 

وفى ص؟ ١١‏ نجد الفعل «عَمّرّه مضبوطا على هذا النحو بمعنى «طال عمره» 
فى العبارة التالية: اعَمّرْنا ألف سنة». وهو خطأ صوابه: «عُمّرْنا» لأن الله هو الذى 
يُعَمّرنا أى يطيل عمرنا. ومن أخطائه؛ أو قل: «انتهاكاته؛؛ المضحكة قوله: «دزس 
العقل؛ (ص157١)‏ بالدال كأى عامى مسكين لا يعرف الألف من كوز الذرة. ومن 
هذه الانتهاكات أيضا قوله: «اختارى مشروعا يناسب هواياتك تكونى قادرة على 
إدارته؛ بدلا من «تكونين» بثبوت النون فى آخر الفعل المضارع لكونه مرفوعا لا 
منصوبا ولا مجزوما. ولأن القعيد منتهك قرارى نراه» رغم التتدقيق اللغوى. يقتول 
على لسان مهرة فى حديثها عمن زوجها السابق وعشيقها اللاحق مصطفى نور 
الدين: «ألم أجرى أمامه...؟» بإثبات الياء فى آخر الفعل المضارع رغم انجزامه. 

ومن انتهاكات الكاتب كذلك. ربنا يحرسه ويحميه من العين؛ استخدامة كلمة 
«بَلُوّة» بدلا من «بلوى؛ مسرتين فى جملة واحدة (ضن184): فهكذا يكون 
«الانتهاك»؛ وإلا فلا. وإياك أن تقول إن هذا جهلء والعياذ بالله. فمثل القعيد» 
بيركة النقاد الانتهاكيين؛ يتتهكون ولا يخطئون. شىء لله يا سنيدى يا منتهدك! ومن 
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نتهاكاته أيضا فوله عل لسان تهرةة: #نظرت من العين المشحرية؛ برعم كنازة 
الظلام أمام باب الشقة وتداخله مع بقايا الأضوا اء الخافتة القادمة من أبواب شقق 
الأخرين فا أيت م يخرج عن كتلة كثيفة من اللابسس لا تفصح عن ملامح القادم أو 
القادمة) (ص99١).‏ فانظرء يا قارئى الكريم؛ كيف يكسر هذا المنتهك قوانين اللغة 
فيستخدم كلمة «زغم»» التى تدل عل التناقض» محل كلمة «بسبب»» التى تدل على 
الهلية! لقد كان ينبغى أن يقول متتهكنا العبقرى؛ «وبسبب كثافة الظلام... إلخ». 
ذلك أن كثافة الظلام هى السسبب ف أن مهرة م تميز ملامح الطارق لا أنها م فيز للك 
اللامح رغم كثافة الظلام. ومع وضوح هذا للعيان إن متهكنا لعجزه لا يستطيع 
أن يراه. ومتى كان العاجزون هواة الانتهاك يَرَوْن الصواب؟ 
دشتمر مع الانتهاكاتة فتكراً: #قالت إن كانت دردد سات تن لمر ملاح 
عبد الصبور أمير الشعراء المصريين والعرب فى النصف الثانى من القرن العشرين» 
(صس»؟1) راقعة (أو خاففئة) كلمة لأبيات؛ بدلا من نصبها بالنفحة مع نوين 
الذى تُكتّب بعده ألف: فاما سيدنا النهكء حاء الله وأبقاه متهكا ل يعرف شيعا 
من النحو والصرف العربى أبداء فقند كتبها هكذا والسلام لأن مغرقته بقواعد 
العربية هى كمعرفتى بقواعد لغة الإسبرانتو بالضبط» التى عندى كتاب خخاص, مب 
كنت ق تملمها حين كسا شلا عل الى قادر عل كل عت الى 
الآلانية ومضيت فيها شوطا جيدا حتى لقد كنت أقرأ ترجمات القرآن يأ وأفهياأ 
وكنت فبلئذ قد بدأت تعلّم الفارسية عل يد تفسى ويلقت للخل الى استطمت 
عندها أن أخدتت جب ولكن يبظء: تم أنسانى:الشيطا الرجيم هذا كله عرد فى 
معارا إلى السعودية فى بداية تسعينات الْمَرَنَالباكتتإذ اشستغلت بجمع المال 
وتكديسه ف قفنت وزكاقب عن مراصسلة الطريق: وكذلك عن التفكير فى تعلم 
الإسبرائتو: يا خسارة! هذا عن سيدا لتك را للدقق اللفوى الذى صحح له 
أخطادةالكثيرة امتللة ق الرواية فأغلج الظن أنه حسبها جع مؤنَ انا قصبها 
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بالكسر. وهناك انتهاك آخر فى قول «مهرة» عن صلاح عبد الصبور إنه أمير 
الشعراء فى النصف الثانى من القرن العشرين. ومهرة: فى الحقيقة: لا غلاقة لما 
بالأمر من قريب أو من بعيدء فممثلةٌ مغناجٌ وفلاتيةٌ مثلها لا يمكن أن تكون لها أية 
صلة بشعر أو بنثرء بل الكاتب هو الذى سرّب ذلك على لسانهاء يريد أن يشير من 
طَرْفٍ خفىٌ أنه يتذوق الشعر رغم أنه لا يتذوق منه شيئا. لقد استشهد ذات مرة 
ببيت شعرى لأمير الشعراء الحقيقى ففضح نفسه. إذ رواه على النخنو التالى الذى لو 
كان أحمد شوقى جيا للطم وصرخ بستتبه من عبقرية روائينا الانتهناكى الذى يعجز 
عن النطق السليم لبيت من الشعر لا يخطئ فيه العامى الذى لا يكتب ولا يقرأ 
وليس منتهكا. قال لا قُضّ فوه: 
قم للمعلم وأوفه التبجيلا ‏ كادالمعلم أنيكون رسولا ” 

والخمد لله أن اكتفى بتدشين عبد الصبور أميرا للشغراء الغرب فى النصف الثانى 
من القرن العشرين عن تأميره على الشعر كله فى بلاد العالم أجمع؛ وعلى مدى 
العصور كافة» وقليلٌ ما ذلك عليه! وعندئذ يكون عندنا أميران: أمير الشعر 
الحلمنتيشىء وأمير الانتهاك البطيخى! 

أما قوله على لسان ماجد: «استخضار صور الزيارات السابقة وإلصاقها بجوار 
صور الينؤم أرهقاننى» بنونين اثنين لا نون مفردة (ض74؟) فحكايةٌ وحدها 
يستحق السيد قعيد أن يدخل موسوعة جينيس بسببها فلا يبخرج منها أبدا. وكيف 
يمكن أن يخرج وهو ذو بدوات وانتهاكات ل يقم بها أحد من قبل ولن يقوم بها أحد 
من بعد ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ وسبحان المعطى! والحق أنه 
الوم يكن له سوى هذا الاستعال لكفاه للخلود فى دنيا الكتابة واللغات. ومن 
يعترض على كلامئ هذا فليدلنى على كاتب واحد فى أى عصر من عصور الأدب 
العربى المخترمة أو غير المحترمة قال مثله: «يرهقاننى»! شىء لله يا سى انَنى»! 


وخذ عندك أيها القارئ هذه الانتهاكة أيضاء إذ إن مصدر الفعل «لَوّىاء: 
الشيد قعيد هو: «لَوْى (771) لا «لّ». ومع ذلك فحين راجعت نفسى وجدت أ 
القعيد لا ينبغى أن يلام فهذا هو مستوى ثقافته وإمكاناته اللغوية. لكن المصيبة كل 
المصيبة أن هناك نقادا انتهاكيين يثخنون آذان أمثاله ويفهمونهم أنبم عباقرة: لكن 
بالله كيف يكون عبقريا من لا يعرف أن «إنّ؛ تنصب الاسم فيقول: «إن المهنددسون 
يرسمون؟ (صن171)؟ والحمد لله أنه لم يقل: «إن المهندسون يرسمونون» مثلم| قال؟” 
«أرهقاننى»! بل قد يكون قالهاء لكن المصحح غيرهاء وإن كان قد فاته أن يصحح 
أيضا «المهندسون»؛ التى لو وَزعَْتْ جريرتها على أمم الأرض جميعا لعرّتبا: عَرَّْها 
من «العْرّى) ومن «المَعَرَّة) معا. 

وهناك أيضا العَنّه التعبيرى فى قوله على لسان ماجد إنه نطق كلمة «يسككس» 
بالإنجليزية (ص118)! ما كل هذه العبقرية؟ ذلك أننا لم نكن نعرف قبلا أن تلك 
الكلمة تتغير نطقا من لغة إلى لغة حتى أتانا مؤلفنا الحمام فأفهمنا مالم نكن نفهمه! 
ترى هل تنطق الكلمة بالعربية على نحو آخر؟ فكيف ذلك يا ترى؟ إنها فى العربية 
والعبرية والإيطالية والفارسية والتركية والأوزبكية والأوردية والبنغالية 
والسواحيلية وسائر لغات العالم هىء والله وتالله وبالله وتّرّبٌ الكعبة وتالرحمن» 
«سكس»! ومثل هذا العته قوله على لسان مهرة؛ ويبدو أن شخصيات الرواية كلهم 
يتمتعون بمقدار من العته ضخم وا حما لله: «ارتداء الملابس القديمية يعطى 
الانطباع بِالقِدَم يا لو كانت ملابس مستعملة أو لست من قبل» (ص077. أرأيت 
كيف أن الملابس القديمة تبدو وكأنهالَيِسَثْ من قبل مع أنها م يسبق أن ست من 
قبل؟ ثم أرأيت كيف يستخدم كاتبنا اللوذعى الحرف: «أو) بين جملة «كأنها ملابس 
مستعملة» وجملة الست من قبل»» وكأن الملابس المستعملة شىء, والملابس التى 
يِسَثْ من قبل شىء آخر؟ 

فهذهء يا قارئى؛ هى الانتهاكات التى يشيد بها الناقد الانتهاكى؛ وهى إشتادة 
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مضحكة» إذ متى كان الجهل ميزة خليقة بمدح النقاد؟ لقند كان ينبغنى أن ينصح 
الناقد الانتهاكى الروائى المسكين يوسف القعيد أن يذهب فيحسن لغته أولا قبل أن 
يتصدى للكتابة» ودعنا الآن من أن الكتابة التى تصدى لها هى رواية تافهة متهافنة 
كالتى بين أيدينا. عيب أن عر الممسكين بالأقلام عن أنفسهم فتلقى فى تُوعهم أن 
أخطاءهم الفادحة الفاضحة هى علامة على براعة تصرفهم فى اللغة وحسن 
انتهاكهم لها. إن من ينتهك اللغة هو كمن ينتهك عرض فتاة» لا يصح أبدا الثناء 
عليه بل تجب مؤاخذته. والقعيد ليس من الكتاب الذين وصلوا فى إحسان لغتهم 
إلى اللدى الذى يمكنهم أن يتصرفوا فيهاء بل هو من أولشك الذين يجب عليهم أن 
يمدأوا يتعلمها على أصوهاء ويعرفوا أن هذا الأمر لا يؤخحذ بالنبوت كما يقول 
الدكاترة زكى مبارك ولا بانتهاج سياسة العُشُم كما يقول الدكتور الواحد فقط الذى 
هو العبد لله. وإذا كانت هناك أشياء يمككن أن يُؤْتَذ بالعُمْم كما فى عال «الفَمْوّنة» 
مثلا فإن الهم لا يصلح أبدا فى مجال العلم والأدب. 
ولعل هذه أن تكون المناسبة الملائمة لتذكُر ما دار يوما بيينى وبين مدرّستى 
الأمريكية (مسز أدَايِك) التى كانت تعلمنى الإنجليزية فى أوكسفورد أول وصولى 
إليهاء إذ أحيانا ما كنت لجأ إلى بعضض الاستعماللات اللغوية الغريبة التى تعلن عدم 
رضاها عنهاء فأسأها ضاحكا: ول لايكون هذا استعمالا جديدا فى لختكم؟ فتجيبنى 
بأن هذا إنما يصلح لو كنت د. ه. لورانس مثلا. فأعقب أنا على ذلك ضاحكا مرة 
أخرى: ميينى د. ه. لوزانس إذن» واقبل منى هذا التعبير. فتضحك أخيرا من 
دعابتى بعدما كانت ف البداية تقابل ما أقوله بالدهشة والإنكار؛ وهها كل الحق طبعا 
فى ذلك. لكن لا بد أن أقول للقارئ إننى لم أصل أوانهذ فى بورى وسخفى فى 
الكتابة بالإنجليزية» التى كنت وقتها مبتدثا فيها لأن لغتى الأجنبية الأولى كانت 
الفرنسية» أقول: لم أصل إلى الحد الذى وصل إليه يوسف القعيد فى العريية؛ ذلك 
.الذى بلغ فى انتهاكاته العبقرية أن يقول: «كليا اشتدت المجنة كلما كان ذلك إيذانا 
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بانفراج الأزمة» بتكرير اكلم|» الشرطية غير دار أن هذا لا يمموز: إذ متى صح أن 
نقول مثلا: «مهها تفعل مهما لا أصدقك» أو «متى تجلس متى أجلس» أو إن تسم 
إن أَرْض عنك» حتى يصح أن نقول أيضا: «كلما كان كيت كلما كان ديت)؟ 

ومن الفقر اللغوى المخجل أيضا قول الكاتب عن رائحة فواحة لا يمكن إلا أن 
يشمها كل أحد: «يشمّها الأبكم؛ (ص 216 وكأن الأبكم يشم بفمهء فالبكُم عيب 
فى الفم لافى الأنف كما يعرف ذلك كل الناس إلا سيدنا امنتهنك. أم ترى أحدا 
منكم؛ أيها القراء الكرام؛ رأى شخصا يستعمل فمه يوما من الأيام فى شم الروائح؟ 
فلماذا خلق الله له أنفا إذن؟ إياكم أن تقولوا إنه خلقه ليسمع به وأذنيه ليأكل بهها... 
وهلم ججرا! وبسبب من هذا الفقر اللغوى كذلك يقول انتهاكينا عن قطمة 
البلاستيك الخاصة بزر جرس الشقة: «لاحظتٌ مساحة من البلاستيك...» 
(ص "1). وبسبب من هذا الفقر اللغوى نفسه ترى القعيد يصف شارع عباس 
العقاد فيقول إنه كان تحت البيت بصورة عمودية (ص 5 7). أرأيتم إلى هذه البلاهة 
اللغوية؟ هل هناك شارع فى القاهرة أوفى مصر كلها أو فى أى مكان آخبر فى العالم 
يكون فوق البيت لا تحته؛ أو يكون تحته ولكن بصورة غير عمودية؟ أرجو تحويل. 
هذه القضية الملحة للمفتى بسرعة ليقول لنا رأيه فيها لأن اما لا أريد ذكرها 
صراحةً؛ سوف تنفقع. كذلك تكرر استعمال كلمة قد ط) فى الرواية جما 
لاشريط» كا فى اشرُط الفيديو؛ مثلا. ولا أظن أبدا أن ذلك المنتهك يمكنه أن يفكر 
فى هذه الصيغة الجمعية؛ فهى أكبر من مستواه الثقافى اللغوى, وقد تكون من بيات 
المدقق؛ الذى لا أدرى لم ترك صيغة «أشرطة» الأكثر شيوعاء والتئ نستخدمها 
جميعا؛ فى الوقت الذى لا نستخدم فيه كلمة (شُرّط» وإن كنت لا أستطيع أببدا 
القول مع هذا بأنها استعرال خاطئ؛ بل كل ما أقول هو أنها صيغة لا أذكر أننى 
قابلتها فى قراءاتى أو أستعملها فى كتاباتى رغم صحتها. أما إذا فاتة لأمرأو لآخر 
أن يستخدم صيغة «أشرطة) لقد كان يمكنه الاستعاضة عنها بكلمة اشرانظاء 
تت تتتغستتتتسسة سس ل ا ا 0 
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وهى مشهورة أيضاء . 

: وأناء برغم ذلك كله أتوقع أن يققيم النقناد الانتهاكيون للسيد القعيد: عقب 
وفاته بعد عمر مديند يُكَاد به العُذَال من أمثالل» ضريحا يسمونه: «مقام سيدى 
المنتهك» يقصده الناس المغرمون بالانتهاك من كل حَحَدَبٍ وصوبء وف أيديهم 
الشموع يشعلونها كرامة له ونكاية فى اللغة وفى الأدب وف الفن على السواء. وأَعِدُ 
من الآن أن أشعل أنا أيضا شمعة لا من باب الكرامة له بل لإحراق المقام كله جحرّاء 
كراهيتى للأولياء المتتهكين» الذين أرى أن يعاقوا على هذا الانتهاك لا أن يُكَء موا. 
ويد للثقافة أن نشعل النار فى أضرحتهم فتريح ونستريح من هذا الهلس والخبص 
من أن نشعل لحم شموعاء وهم قد عاشوا طوال حياتهم خارجين على قوانين اللغة 
والأذب. إلا أن هناك خطرا سوف ينشأ من إشعال النار فى مقام سيدنا المتتهك. ألا 
وهى اتهامنا بالإرهاب الدينى؛ وولولة الشيخ فلان والشيخ علان على إحراق 
الأضرخة رغم أنه احتة» ضريح واحد لا راح ولاجاء. نعم سوف يولولان 
ويلطمان ويشقان الجبب ويرميان بالعمائم على الأرض: فى الوقت الذى يتم حرق 
الدين كله على مزأى ومسمع منهها دون أن يفتح الله عليه بكلَمَة استتكار. ولا 
نْسَوًا آن الشيخين «المفضولين» ظلا إلى آخر نفس ف عَمَرتَظام المللوع يؤيدانه 
ويبيجان الجماهير على الثورة والثوار» لينقلبا عقب الإطاحة به ثوارا قآلتخر ألاجة» 
دون أن يطرف لها جفن ودون أن يظهر عل خدودهما شىء من حمرة الخجل. أدال 
الله منهياء وأرانا فيه] يما قينا تعخلصص فيه مصر منهما ومن أشباههها. 

ليشننا 


وبهذا نكون قد بينَا أن «قسمة الغرباء؛ مضطربة تماما فى رسم الشخصيات» 
متناقضة فى رواية الأحداث؛ وتعج بالأخطاء اللغوية: فضلا عن حملتها السمجة 
المجرمة على المسلمين ودينهم. أما من ناحية البناء فثم علد من العؤامل أَوْمَنْه 
وصَيْرنه بناء مزعزعنا يوشك أن ينقض وينهار. لكن قبل أن أذكر رأيى أوثر أن 


ا ل اس امعد ا ا ا 0 
أسوق رأى ناقدنا الانتهاكى أولا. قال: «تصبّ الفصول الأخيرة للرواية في مغامرة 
طائشة محسوبة تغوي فيها مهرة الصبي المراهق ماجد لتلهيه عن تقاضي حقه: منتهزة 
فرصة استعارته لأحذ الأفلام الإباحية كي يراها عندهاء فتعود إليها طبيعة الأنثثى 
المولعة بفتنة العشاق وتمزيق أقنعة الطهارة المصطنعة؛ وتضحي حْمّى الجنس اللاهبة 
نقطة الختام في رواية تفجر أسئلة المبتقبل وهي تحفر في ألغام الحاضر» . وواضح أن 
الناقد المنتهك يرجع ما صنعته مهرة مع ماجد فى الليلة الأخيرة إلى رغبتها فى إلهائه 
عن مطالبته بالمبلغ الشهرى الذى كانت قد أنفقته كمأ شرحنا من قبل. فهل هذه 
نهاية مقبولة فنيا؟ طيب فلنفترض أن هذه رغبة مهرة» فهل ستسكت مرام؟ ؤهل 
سيسكت الجوع والعرى والخشية من طرد صاحب اللوكاندة لها هى وابنها إلى 
الشارع حيث البرد والبكاء وصرير الأسنان فلا يزعجهم] ويدفعهم| دفعا إلى تقناضى 
حقهما لدى مهرة؟ بل ليكن أن ماججبد كلم| جاء يطالبها بالمبلغ المتأخر أسلمته 
جسدها يفعل به ما يشاءء فهل يحل هذا المشكلة؟ إن المشكلة تكمنء حسب الرؤاية» 
فى أن الولد وأمه فقيران فقرا مدقعاء وليس لما إلا هذا المبلغ من المال ليعيشا منه. 
فكيف يمكن أن يستمرا على قيد الحياة مجرد استمرار إذا نجحت مهرة فى خطتها 
التى نفترض مع المؤلف والناقد أنها صحيحة؟ الواقع أن نباية الرواية يشوبها 
اللامنطق واللاواقعية» وإن كانت تعجب جمهور المناظر الجنسية التى تسيل لعاب 
المراهقين كما تسيل القنابلٌ الحارقةٌ الدموعَ الآن فى ميدان التحرير. 

وَقبلّ هذا وضحنا أن الجدرال عفارم وإكرامى يمثلان زائدتين دوديتين فى 
الرواية» ولا بد من القيام بعملية جراحية لاستئصاهم) تجنبا لمزيد من الإزعاج؛ لأنه 
إذا كانت الرواية بهذا الشكل المتهافت فلست أظنها فى هذه الحالة بحاجة إلى مزيد 
من التهافت. وإلى جانب هذا يحق لنا أن نتساءل: كيف يآ ترى عرف عبود بُقُطّر 
مهرة؟ ليس فى الرواية ما يمكن أن يساعدنا فى هذا السبيل» وليس فى حياة عبود أو 
مهرة كذلك شىء يأخذ بيدنا إلى الغاية المبتغاة. بل لم يذكر عبود اسم مهرة إلا قبييل 
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مكح م م كت تت عوسم اهجوم على السلا والمسلمين 
الجرة؛ وجاء ذكرها عرضا ولا معنى له. ونحن محتاجون إلى أن نعرف تمل هناك 
ضلة بينهه| أو لا. وإن كانت هناك مثل تلك الصلة فم طبيعتها ينا نرى؟ ولا أظنها 
كانت صلة جنسية» إذ لم يُعْرَف عبود بوسامة أو دونجوانية تفتن قلوب النساء أو 
بغِنّى يمكنه أن ينافس به الرجال الأثرياء الذين كانوا يترامَوْ عليها ويتعنّوْن 
رضاها كب يهم من كلام مهرة عن ماضيها اللعؤب: ثم إنه كان مهندسا عاديا ل 
يقل أخد عنه إنه مبتكر فى تخصصه مثلا. ولا ننس أنه تضرانقء ولا أن مهرة كان 
ينقصها المنلمون ختى تفكر فى نضرانى تعشقه: قد يقال إنها وقعت فى حبه. لكن 
أبن ذلك الحنت؟ ومتى نم؟ وما أسبابة؟ ذلك أنة لا شنى» ينبغى أن يع فى الرواية 
دون أن يكون هناك ما يستلزم وقوعه. أما أن يكتب الكاتب ما يعن له دون ضابط 
ولا رابط فالثمرة هى مثل تلك الرواية المفككة المتهافتة: وقبل ذلك كله لقد كانت 
مهرة تعيش فى القاهرة» أما عبود ففى الصعيد. ومعنى هذا أنه كان مستحيلا أن 
تقوم علاقة بينهها مهما تجاوزنا عن كل الاعتراضات التى أو. دتها آنفا. أى أن كل ما 
فعله الروائى الانتهاكى طلع «آوت»! 

ثم إن ترتيتٍ الفصول مضطربه فعلى سبيل المثال يحكى ماجد فى أول الرواية 
قصة ذهابه إلى المعادى كل شهر مرة لتسلم المبلغ الذى كان أبوة يرسله إليه هو وأمه 
بانتظام بعد هجرته من مصرء ثم تعود مهرة بعد فضا الجثرال عفارم: فتسرد مرة 
أخرى زيارة ماجد لها للسبب المذكورء تلك الزيارة التى اننهت بترك شريط الفييديو 
لديها والاتعاد معها على الغد لأخذ المبلغ منها ومشاهدة الفلم على جهاز الفيديو 
الخاص بباء ثم يل ذلك فصلل آخر تتناول السترد فيه منزام. ثم فصل آخر يتولى 
عملية القص أثناءه زوجها عبود بقطر. وى كل فصل من هذين الفصلين نرى 
صاحبنا الانتهاكى يشرّق ويغرّب إلى أن ننسى حكاية ذهابٍ ماجد لتسلم المبلغ. 
وهو ما استغرق ستين صفحة تعود بعدها مهرة من جديد فتنذكر الموضوع الذى 
تدور عليه الرواية. وقد افتعل الكاتب ذكر تلك المرأة على لسان عبودء إذ قال فجأة 
ار 
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وبلا مقدمات إن مهرة جاءت على باله وهو يرتب أموره للهجرة» ولم يكن قدجاء 
ذكرها على أى وضع أثناء سرده للأحداث. بغتة وجدناه يصفها بأنها أفضل من أى 
رجل يعرفه: إذ يمكن الاعتاد عليها فى مواجهة الأزمات» قائلا إنه حاول أن يجعلها 
جزءا من حياته هو وزوجته وابنه» لكن مرام كانت تنفر منها على نحو غير طبيعى 
كما يقولء وإنه كان يستحضرها بعين الخيال وهو يتأهب للهجرة» وإنه لو تبدل هما 
الحال (يقصد لو كان هو مسلماء وهى نصرانية) لأصبخ الارتباط بها ممكناء وإنه 
رغم هذا كله مطمئن على مصير ماجد مادامت موجودة فى البلاد. وهذا كل ما 
هنالك. أما كيف عرف مهرة:؛ وما طبيعة علاقته بباء ومن أين له بكل هله الثقة 
فيهاء وماذا وَكَلَ إليها أمر توصيل المال لاجد وأمه؛ فهذا ما لا نعرف عنه شيئاء إذلم 
' يسبق أنْ ذَكَرَ مهرة قبل ذلك ولا ذكرها بعد ذلك لأن هذا كان آخر شئء قاله تقريبا 
قبل انتهاء نوبة سرده الوحيدة (ص١51١).‏ 
على أن المسألة لم تنته هناء إذ نرى مهرة تبدى ضيقها بتورطها فى توصيل الفلوس 
الشهرية لماجد وأمهء وهو ما يبين لنا أن الصلة التى يلمح إليها عبود هى صلة لا 
وجود غهاء بالإضافة إلى أن عبود لم يَرِدْ له ذكر على أى نحو من الأنحاء فى سردها 
للأحداث أوفى كلامها عن الشخصيات الذين تعرفهم. وهذا عيب قاتل فى 
الرواية» إذ تشكل مهرة محور «قسمة الغرباء»» وبخاصة من الآن فصاعدا. ومعنى 
ذلك أن القارئ قد بقى طوال مائة وستين صفحة تقزيبا جاهلا طبيعة العلاقة بين 
ماجد ومهرة» فظللنا طوال نصف الرواية لا نعرفلماذا كان على الولد النصرانى أن 
يذهب لتسلم مبلغ كل شهر من هذه المرأة بالذات التى كانت يوما مذيعة وممثلة 
مشهورة تعرفها مصر كلها ويفتتن الرجال بباء فضلا عن كونها مسلمة؛ أى من 
القوم الذين تسببوا فى تحويل حياة أبيه إلى جحيم ودفعوه بغلظة قلوبهم وضيق 
عقوهم وانعدام إنسانيتهم إلى ترك الجمل بها حمل والفرار فى جنح الخفاء البهيم إلى 
خارج الديار. 
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ومثل ذلك أيضا حكاية الأمانة التى ظل ماجد يتحدث عنها والشئ كان فى 
طريقه إلى زميله إكرامى ليأخذها منه ويعيدها فى نفس اليوم» وكان يخشى افتضاح 
أمرهاء ويقينا نحن وعياء لااننزى عن لية ااكةتوظطلات :إن أن ا ود 
السابعة والعشرين فسمعناه يقول إنها أمانة ملعونة فرضت عليه زيارة [كرامى فى 
ته وإنها ليست طعاما ولا ملابس ولا تقنودا ولاتيتا ولاحينا ولانعنانا ولاهى 
فرصة للنجاح (ومن قال أيها الغبى إنها حنان أو حب أو بيت؟ ومتى يقنول الناس 
عن شىء من ذلك إنه أمانة؟ بل متى يذهب الناس إلى بيوت الآخرين كى يتسلموا 
جبا أو حنانا أو بيتا؟)» ولكنها فراغ عقل وغرائز وأشياء من المفروض ألا يلتنفنت 
بل إلبهنا لآنالوقنت يعني الكشير ل إذ ليس أماسه إلا أن يتجح» وأن يبيج 
كسب (طيب» وهل أجبرناك نحن عل أن تضيع وقنك وتنشتغل» لا سمح اله» 
ما يضيع عليك فرصة النجاح؟ ثم من أين لك بكل هذا التعقل؟). 
كل هذاء ونحن لا ندرى ما تلك الأمانة ولالماذا كانت مههرة هى التى ستقرو 
متى يرججعها إلى |كرامى. أما فى الفصل التالى الخاص بسرد إكرامى للواقعة فكل مما 
عرفناه أنه أخطأ بذكر الأمانة أمامه فى الكلية عَرَضًا عل سبيل التباهى والفخر 
الكاذب (وكاذبٌ لم وعندك فعلا الأمانة» وإن كنت والله لا أعرف حتئ الآن ما 
حى؟)» فشبط الولد النصراتى وخرج عن تحفظه بطريقة غريية عل سلوكه وأليع أن 
يأخذ الأمانة؛ فلم يستطع إكرامى إلا الاستجابة له لأن منظره الجديد أعجبه كما 
يقول (وأضيف أنا: وخوفا عل الوحدة الوطنية أن يتعكر صفوها!). ومعنى هذا 
أنه م تكن ثمة علاقة بين الاثنين» فضلا عن منظر ماجد الرث وملابسه الشى تبددو 
عليه آثا الرّ... إلى آخخر ما أثار أم إكرامى حين أنى إلى ابنها فى «الفيللا» ى) 
يسمون شقتهمء ورأت أنه لا يصلح إلا بوابا أو زبالا أو مناديا على السيارات أو 
حارسا فى جزاج. والجمد لله أن توقفت عند هذه اَن فقط فلم تمض فى استحضار 
مهن أخرى من ذلك النرع؛ وهى مهن لاآخرلها. إذن ما انتهينا من الرواية ى هذا 
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اليوم الذى يعلم به ربنا. ولكن كيف يمكن أن يصدق القارئ استجابة إكرامى 
وموافقته على أن يعطى ماجد الأمانة» تلك التى لا أدرى ما هى؟ ومتى كان الناس 
يعطون الأمانات لمن لا يعرفونهم؟ 

أما الثرثرة التى صَدّعَنا بها إكرامى ومن قبله ماجد عن الأمانة وغير الأمانة 
فَحَدِّثْ ولا حرج!خذ عندك كيال وَضْف إكرامى لحجرته وهو يحدث نفسه 
مشيرا إلى أن له غرفة تخصهء وسريرا له وحده» وصوانا لا يشاركه فيه أخد؛ ومكتبا 
وكرسيا ومكتبة فوق البيعة» وكذلك راديو وكاسيت وكمبيوتر يحتل نصف المكتب» 
وهاتف أيضا (يا حَلُول !اع النبى صَلٌُ! كل هذا فى غرفتك يا إكرامى حتة واحذة؟ 
هاتوا يا ناس بخوزا وارقوه من العين). وكل الفصلء وهو يتكون من ثمانى 
صفحات؛ من هذه العينة السمجة من الكلام الأقرع الثرثار. وإنى لأحمند الله أن لم 
يتوقف عند اسمه: «إكرامى» ويباهينا به أيضا. أليس هو اسم «إكرامى؛ حارس 
مرمى الأهلى» اسم النبى حارسه وصائنه؟ بِيبْ بيب آغْلى ! 

ومما ينبغى التلبنث أمامه أيضا فى بناء الرواية أن الكاتب قد أقامهنا على سرد 
الأحداث على لسان كل واحند من أبطانا. وهى طريقة يجرى عليها بعض 
الروائيين» ومنهم نجيب محفوظ ف روايته: «ميرامار» حيث جعل كل بطل من 
أبطاله يسرد الوقائع من خلال وجهة النظر التى رآها منهاء فتبين لنا كيف يختلف 
فهم كل منهم لها ونظرته إليها وَاهتهامه ببا وتفسيره إياها. وقد استطاعت هذه 
الطريقة أن تساعدنا على رؤية الأحداث والأشخاص من كل الزوايا بحيك لم يعد 
هناك شىء خاف علينا من أمرها ولا من أمرهم. أما القعيد فلم يوفق فى استخدام 
تلك الطرنقة للأسَباب التالية: فمثلا نجد أن السرد الذى يقدمه إكرامى أو عفارم 
لا يفيدنا بشىء لأت إ[كرامى لم يظهز فى الرواية إلا لدقائق اختفى بعدها اختفاء تاما 
فلم نعد نسمع له نأمة» فضلا عن أن السرد الذى قام به لم يسلط الضوء على شىء لم 
يكن واضحا لنا. فالأمانة على سبيل امثال التى تكلم عنها ماجد وهو فى طريقنه إليه 
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وشغلنا بها دون أن نعرف طبيعتها لم تتيين من كلامه هو أيضاء فظللنا نجهلها بعد 
أنتهائه من سرده كما كنا نجهلها قبله. كذلك لم يتطرق سرده إلى الجانب المجهول لنا 
من ماجد وهو وضعه بين زملائه فى البخامعة وكيفية تصر فاته هناك؛ وكيفية معاملة 
الطلاب المسلمين له... إلخ. لقد كان كل هم إكرامئ طوال سرده كله تيبا هو 
اتج أمامنا بغرفت وما تحتوى عليه من أجهزة وأثاث. لكن ماذا يفييدنا هذا؟ وى 
دوره فى تطور أحداث الرواية؟ لا شىء: وقل نفس الكلام عمن الفضل الخاصض 
بالجنرال عفارم. 1 
كذلك تختلف طريقة القعيد السردية عن طريقنة محفوظ فى أن ككل سار من 
سارديه لا يكتفى بول نفس الوقائع وتحليل نفس الأشخاص اللذين تناولهم 
الساردون الآخرون» ولكن من زاوية عتلفة» بل يضيف إليها الكثير مما لا يعرفه 
منهم إلا هوء وقد همل ما بهتمون به فلا يأتى له عل كُر. وإلى جاتب هنذا هناك 
الثرثرة المملة التى ينتهحجها الساردون بوجه عام؛ فينهب الواحد منهم يمطرنا سيل 
من الملاحظات الستخيفة التى لاتقيدنا ولاتفيّد الزواية فى شىء: وقد سيق أن 
ضربنا أمثلة على تلك الثرثرة البغيضة بها يغنينا عن إعادة القول فيها هنا وبالإضافة 
إلى ما مر كان ينبغى أن يتغير ترتيب الساردين: فعلى سبيل امثال لو كانت مهرة أنت 
أولا لكان ذلك أفضل كثيرا لأنها عصب الحكاية. أما على الوضع الحا فقدكان 
علينا أن نتظر ونتجرع مرارة القلق المزعج طوال عشرات الضفحات إلى أن عرفنا 
مَنْ مهرة» وأى مال يأخذه منها ماجد كل شهرء وإن كنا قد فشلنا بعد ذلك كل 
فشلا تاما فى معرفة السبب الغريب الذى دفع عبود بقطر لاختيار مهرة لتكون 
متسلمة المبلغ الشهرى ومُسَلمته لابنه وزوجته. وهذا تجرد مثال. أما إن رد القعييد 
بأن هذا تشويق للقارئ فالرد على الرد هو أنه تشويق رخيص: فنحن هنا سنا بإزاء 
قصة بوليسية من قصص أجائا كريستى؛ التى تظل حابسة أنفاس القارئ حتى 
الصفحات الأخيرة منها فدكون هذه فرصة لتشغيل نه ومحاولة معرفة هوية القاتل 


ودوافعه لارتكاب جريمته؛ فيجد عندئذ لذة النجاح فى اكتشاف السر | 
الذى تتحداه به المؤلفة. أما هنا فلا بوليس ولا يحزتون. 
يفنا 

هذا هو رأبى فى رواية اقسمة الغرماء»» وقد قال القعيد نفسه كلمة يمكن أن 
تكشف لنا السبب فى الفشل الذى يحلل هذه الرواية من ألفها إلى ياثهاء وإن كنت 
أرى أن القعيد ليس روائيا ذا قيمة أصلاء وليس فى هذه الرواية وحسبء لكن هذه 
مسألة أخرى. ويهد القارئ كلمة القعيد فى الحوار الذى أجرا ممه أحمد طايل 
وأشرنا إليه من قبل» ونصها: «أرى أن التركيز على قضايا الجنس» والإغراق فى 
مسائل الدين» والكتابة كثيرا عن الاقليات هو مثل «التموين؛ هداقه الوصول إل 
العالمية من أقصر الطرق. وأى إبداع ينطلق من هذه الأرضية محكوم عليه بالفشل». - 
والحمد لله أولا وآخراء الذى أظهر الحق على لسان القعيدء فذلك مكسب ليس 


بالهين أبدا. 
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«تيس عزازيل 
في مكة 


ليوتا ابن العبيطة! 


منذ فترة قصيرة ظهر كتاب عنوانه: انس عزازيل فى مكة) َه بحافره تيس 
من التيوس يتتمئ خطاً إلى جنس الإنسان يُدْعَى: «يوتا ابن العبيطة»؛ افترى فيه غلى 
النبى الكبريم الافتراءات الساقلة الكاذبة وتناول عِرْض أمه الشريفة بالسفالة 
والبهتان تصورا من هذا السفيه الواطى أنها من نفس النوعية التى منها أمه؛ وقال 
إنه ألف هذا الكتاب ردا على اضطهادات المسلمين للنصارى وتطاول عليائههم على 
دينهم. وى مقدمة الكتاب نراه يهديه إلى الدكتور زيدان والدكتور زغلول النجار 
على النحو التالى: «اهدي هذه الرواية الي الدكتور يوسف زيدان مؤلف رواية 
عزازيلٍ وإهداء خاص الي زغلول النجار». وهذه بعض الملاحظات التى عَنِّتْ لنا - 
وَسْط ما نشعر به من إرهاق الصيام فى هذه الأيام المفترجة: 

* وأول ملاحظة هى أن رواية «عزازيل؛ التى ألفها الدكتور زيدان قاد فضحت 
الكنيسة وبينت أن شعارات المحبة والوداعة والمسكنة هى شعارات كاذبة لاتصمد 
أمام حقائق الواقع المرعبة من تقتيل وسحل وسلخ وإحراق للمخالفين وإفناء لحم 
كما فعلوا مع الفيلسوفة الإغريقية السكندرية هيباتينا واليهود فى القرن الخنامس 
الميلادى بتحريض من كيرلس أسقف الكنيسة الأرثوذكسية» وكما فعلوامع 
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المسلمين واليهود بالأندلس حين تمت لهم السيطرة هناك فى أواخر القرن الخامس 
عشرء وكم| فعلوا فى بيت المقدس أثناء الحملات الصليبية؛ وكما فعلوا مع الهنود 
الحمر فى الأمريكتين؛ وبالذات فى أمريكا الشمالية» كما بينت الرواية أن عقيدة 
النصرانية فى المسيح تبعث على الاضطراب والحيرة وتدفع بمن يُعُِْلون عقوهم إلى 
ترك النصرانية جملة» وأن الرهبنة نظام غير إنسانى يضاد الفطرة البشرية وينتهى 
بممارسيه إلى مقارفة الفواحش والارتكاس فيها. وما أخبار العلاقات المحرمة بين 
الرهبان والراهبات وأولاد الزنا الناتجين عن تلك العلاقة بخافية عن النصارىء إلا 
أن أحدا لا يتحدث عنها رغم المصائب المتلتلة التى تترتب عليهاء فضلا عن 
الفضائح التى يأتيها القساوسة مع النساء والغلمان فى قلب الكنيسة ذاتها كما هو 
معروف لجميعهم» ومع ذلك يسكتون فلا يفتحون ا موضوع خوفا من تنفير شعب 
الكنيسة منها كا يُفْهِهمَ القساوسة والأساقفة. 

كذلك فإن كتابات الدكتور زغلول النجار فى الأهرام وأحاديثه فى التليفزيون 
تبرجل عقوهم لأنها تبرهن كل يوم لكل من عنده عقل أو ألقى السمع وهو شهيد 
على صلابة العقيدة الإسلامية عن طريق بحوث العلم الحديث وكشوفه؛ وكان من 
جراء ذلك أن أسلمت وفاء قسطنطين زوجة كاهن أبو المظاميرء وهو ما طير النوم 
من أعينهم نظرالمزكز زوجها الدينى. كى) أنه هو الذى أثار الشبهات حول مقتل 
تلك السيدة بيد الكئيسة ودعا إلى التحقيق فى ذلك؛ ففقد القوم صوابهم تماما 

* تطاول يوتا ابن العبيطة على الرسول سَيَبّهِ أن دين النبى العظيم هو الدين 
الوحيد الذى قصم ظهر النصرانية وأخذ منها أحسن البلاد التى كانت تعن ولها 
فأخرجها من ظلام التثليث والتصليب والتجسيد إلى نور التوحيد والتنزيه 
والتجريد» ولم يستعمل فى ذلك إكراها ولا ترويعا كما تصنع الكنيسة» ولم يلجأ إلى 
التعذيب والإبادة على طريقة النصارى فى كثير من البلدان» ولم يعرف طوال تاريخه 
محاكم التفتيش. وهذا الأمر يؤرق الكنيسة ويملاً قلوب رجاها بالغل والحقد 
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والصديد العفن المنتنء إلا أن قوة المسلمين لم تكن تترك لمم فرصة للسباب 
والبذاءة» أما الآن فإن القوم يظنون أن ساعة الإضلام قد حانت. لكن غندما يفيقون 
من أحلامهم السفيهة مثلهم وتزوح السكرة وتجىء الفكرة فعندئذ يضبح لكل 
حادثة حديث: ولسوف يعضون بنان الندم ويقولون: ١حَقَنا‏ برقبتنا»» ولكن بعد 
فوات الأوان: وإنا لمتتظرون ومتربصون يا ابن العبيطة» ولسوف ترى ونرى! 

* التطاول والتباذؤ فى حق سيد الأنبياء والمرسلين ليس وليد اليوم» بل ابتدأ على 
أيدى النصازى مبكرا جدا بمزاعمهم الكاذبة حول بحيرا وشَكْر الرسول 
وانطراحه على كوم زيالة وأكل الخنازير جثته وعبادة المسلمين ثلاثة أضنام::: مع أن 
المسلمين لم ينالوا من المسيح ولا من أمه أو حواربيه منالاء إن لم يكن بندافع الأدب 
والتهذيب فلأنهم مأمورون بالإيهان بجميع الرسل والنبيين واحترامهم وتبجيّلهم 
وعدم المساس بهمء وإلا خرجوا عن مقتضى ذلك الإيوان: والمنيح واحد من هؤلاء 
الرسل والنبيين. 

* زعم يوتا ابن العبيطة أنه إنيا الف خدوتنه الركيكة زكاكة عقل أبيه وأمه ردا 
على رواية يوسف زيدان» وكل إناء بها فيه ينضح. لكن زيدان لم يجرّح عرض أحد 
من رجال دينهم أو يسبّهء فضلا عن أنه لم يتطرق إلى سيدنا عيسى من قريب أو من 
بعيدء ولم يفعل شيئا سوى رصده للاختلافات التى نشأت بين الأساقفة الأولين 
والانشقاقات الكنسية التى ترتبت على هذا. فأين هذا مما تورط فيه يوتا ابن العبيطة 
من شم النبى والكذب عليه واتهامه هو وأمه وزوجاته وصحابته أبششع الاتبامات؟ 

* يزعم ابن العبيطة أن قلة أديهم إنما هى رد على إيذاء علنماء المسلمين لم 
كالشغراوى وزيدان والنجار: مع أن أيا من هؤلاء لم يلجأ يوما إلى الشتائم أو 
البذاءات» وكل ما فعلوه هو إبداء رأيهم فى النصرانية بمتتهى الهدوء. وحتى حَينا 
أضاب القومٌ السعارٌ وصاروا يكذبون ويفترون غلى الإسلام والمسلمين المفئزيات 
. ويسبّون من لا يستحقون أن يقبّلوا حذاءه وأنشأوا لذلك قناة فضائية تبث سفاهتها 
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على الملايين لم يبادهم هؤلاء العلماء سَيّا بسبٌّ. ومع هذا يكذب العبيظ ابن العبيظة 
وأشباهه من العبطاء أولاد العبيطات فيدّعون أنبم إن) يقابلون بقلة الأدب والبذاءة 
مايصنعه علماء المسلمين معهم. والواقع أن قلة الأدب والتمرد ديدنهع طؤال 
تاريخهم معناء فهم لا يسكنون ويسكتون ويتظاهرون بالوداعة إلا حين يكون 
المسلمون أقوياء أعزاء. فإن شاموا منهم ضعفا انقلبوا عليهم وأطلقوا ألسنتهم فى 
أعراضهم وفى جق نبيهم وف الله ذاته سبحانه وتعالى» ولجأوا فى كل ذلك إلى 
الأكاذيب والعبث بالقرآن» مدللين بهذا على صدق ما رماهم به الكتاب المبين من 
تحريفهم لوحى السهاء .وما «الفرقان الحق» و«القرآن الشعبى» ببعيد. وهومايثّت 
المسلمين على دينهم ويؤكد لهم أن القرآن لم يقل فى القوم إلا حم وأن إنكار أولئك , 
السفهاء لهذا الاتهام إنم) هو إنكار كل قاتل زنيم جحريمته أمام القاضى: 

* قلة الأدب التى يمارسها يوتا ابن العبيطة تُضَادُ نصوص الأناجيل التى تأمر 
أتباعها با خضوع حكامهم وتأدية الجزية لهم فى صمت ودون شغب» وتدعوهم إلى 
أن يقابلوا اللطم على الخد الأيمن بإدارة الخد الأيسر لتلقى لطمة أخرى دون أن 
ينبس الواحد منهم ببنت شفة؛ فضلا عما لا يكفون عن إزعاج الآخرين به من أن 
دينهم ليس له مثال؛ إذ هو دين المحبة والسلام ومقابلة الأذى والعدوان باله لمح 
والغفران. وهذا إن كان هناك من يؤذيهمء أمَا والمسلمون لا يمكن أن يمسٌوا المسيح 
ولا أمه ولا.حواريبه بكلمة مسيئة واحدة ولم يقع من أى منهم شىء من هذاء فمن 
الواضح أن هذا العبيط ابن العبيطة قد خرج على النصوص الإنجيلية التتى 
يشهرونها فى وجوهنا صباحا ومساء. لكن هناك جانبا آخر لا يشيرون إليه عادة» 
وهذا الجانب يتمثل فى طول لسان يسوع على اليهود الذين كان يصب عليهم 
اللعنات صباء وعلى السامريين الذى شبههم بالكلاب وعلى أتباعه أنفسهم يما 
فيهم الحواريون؛ الذين رماهم بقلة الإيمان وبالنفاق وقال عن كبيرهم إنه شيطان» 

٠‏ وعلى أمه ذاتها وإخوته. فهم إذن:تلاميذ أوفياء لهذا المبراث:الذى يعملون على 
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التعتيم غليه ولا يحبون الحديث فيه. ٠‏ 

* يوتا ابن العبيطة يفترى الكذب على التازيخ فيروح يتخيل ما لم يحدث قطء أما 
زيدان فقد التزم بالتاريخ كما قرأه هنا وهناك. فهل هناك كتاب واحذ أو رواية 
واحدة اعتمد عليها ذلك التيس ابن التيس على ما قاله فى حق النبى الكريم وأمه 
الشريفة العفيفة وزوجاته الطاهرات النبيلات؟ هذا هو الفرق بين كاتب مسلم لا 
يعرف سوى الصدق منهجا له عند الكتابة عن النصرانية» وكاتب نصرانى لا يجد 
أمامه عند الحديث عن الإسلام إلا الكذب والاختراع. ولكن ما الغرابة فى هذاء 
والقوم قد مَرَدُوا على التحريف والتزييف واختراع الأقاويل ونسبتها إلى الله والزعم 
بأخها وحى السسهاء؟ 

* تذّعى الحدوتة التى كتبها بحوافره يوتا ابن العبيطة أن بحيرا كان يوالى النبى 
بالؤحى ليل خبار» مع أن بحيرا لم يلقه و إلا مرة فى صباه وشهد له بالنبوة» بغخض 
النظر عن صحة الرواية التى ذكرت هذا أو لاء وكان ذلك على مرأى ومسسمع من 
القرشيين الذين كانوا معه فى القافلة: ثم لم يلتقيا بعد هذا قط. لكنه الكذب 
الملفضوح الذى ليس عند القوم سواه بسبب إفلاسهم وامتناك أمرهم وحيرتهم 
وضلانم وطمس التعصب المقيت لعقوهم الزنخة. 

* يقول يونا ابن العبيطة إنه تعمّدَ أن يخطئ فى اللغة العربية التى كتنب بها 
خدوئته لكراهيته لتلك اللغة. هذا حمق منه؛ وإلا فهل هناك عاقل يتفاخر بالمنظ|؟ 
لقد تعلمنا مثلا لغة الإنجليز: الذين كانوا يحتلون بلادنا وسلموا فلسطين غئيمة 
باردة لليهود؛ وكانوا ولا يزالون يعضدونهم ضدنا ويمدونهم بالسلاح ويضوتون 
دائم) لصالحهم فى المحافل الدولية؛ ولا يكقون عن إذلال المسلمين والعمل على 
إضعافهم: لكن ذلك كله لم يدفعنا إلى توخى المخنطيإ عند الكتابة أو الحديّث بتلك 
اللغة بل كنا نحاول بلوغ أعلى المستويات فيهاء لأن الجودة فى أى مجال لا تغاب» 

فإن عابها غائب فهو أحمق سفيه كيوتا ابن العبيطة. والواقع أن ابن العبيطة ل يتعمد 
سه ع د و ل ل 2ك ل عتمت 
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الخطأ فى لغة القرآن» الذى يؤرقه ويطير النوم من عيونه بل هو بطبيعته غبى بليد ل 
يُوْتَ القدرة على الإتقان» فكان كالثعلب الذى نط كى ينال عنقود العنب المتديل من 
شجرته؛ لكنه لم لم يستطع الحصول على العنقود عاد يقول: إن العنب لم ينضج بعد 
وإنه لا يزال حِضبرمًا! فابحث لك إذن عن عذر آخر يا ابن العبيطة! وعلى أية حال 
فاللغة العربية لغة شريفة راقية لا يمكن عبيطا ابن عبيطة مثلك أن يتقنها! 

* وتبدأ رواية «نيس عزازيل فى مكة» بطقس وثنىء وهو إحضار الكاهن 
اليهودى كبشا من الكباش لتحميله أوزار بنى إسرائيل» مما لايمكن أن تقول به 
شريعة ربانية. وقد أتى الإسلام بها يقغى على كل تلك الوثنيات معلنا أن الذنوب 
إنما يتحملها صاحبها وحده؛ ولا يمكن أن يحاسب عنها أى شخص آخرء فلا 
عن أن تتحمل مسؤوليتها الحيوانات المسكينة» وأن من السهل جدا تخلص صاحب 
الذنب من ذنبه إذا ما ندم عليه واستغفر ربه. ولنلاحظ أن النصارى يقولون إن 
المسيج إنيا نزل من علياء الألوهية. ومات على الصليب فداءً للبشر من الخطيئة 
الأولى التى ارتكبها آدمء بخلاف الإسلام» الذى يقرر أن الله سبحانه وتعالى قد غفر 
لآدم ذنبه وتاب عليه بعدما تنبه إلى زلته واستعفى الله فعفا عنه بواسع كرمه وفضله» 
ومن ثم لم تكن هناك حاجة إلى كل هذه اللفة الطويلة المعقدة المزعجة والمخزية التى 
لا تليق بمقام الألوهية المتعالى. ولنلاحظ أيضا كيف أن المسيح يسمى فى بعض 
نصوص العهد الجديد ب«الخشروف». فمن الواضح إذن أن إلههم هذا هو امتداد 
لتيوس بنى إسرائيل التى كانوا يحمّلونها ذنوبهم كما جاء فى الإصحاح السادس عشر 
من سفر «اللاويين». والعجيب أننا إذا أرنا التحقير من قيمة إنسان قلنا عنه إنه تيس 
أو خروفء أما القوم فإنهم يجعلون من الله الله ذاته لا إنسان حقيرء خروفا. هنيئا 
مريثا لهم ومبارك عليهم إلههم الخروف! 5 : 

* يدّعى يوتا ابن العبيظة أن التيس الذى كان فى .يد الكاهن اليهودى قد أفلت 
منه وظل يجرى حتى وصل إلى زمزم فرآه قُصَىَ بن كلاب وذبحه ليأكله هو وبععض 
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القرشيين فجرى دمه مدرارا حتى اختلط بهاء زمزم و«سرعان ما خرج صوت 
الشيطان من رأس التيس يتوعدهم بالقصاص والأذي اذالميينوا في هذا الكان مقام 
تدفن بها الرأس ويوضع معها الحجر الذي ذبح عليه التيس ويدفن معهم| 77 طفلة 
من بنات العرب تكفيرا عن ذبح التيس عزازيل ومن شدة رعب مصغب واضتخخابة 
أن.بدءوا فورا في بناء هذه المكان الذي اطلق عليه عليه كعبة نسبة الجده كصب ابن 
لؤي بن غالب واجتمعت كل قبائل مكة واتموا بناء الكعبة ونقلوا الحجر الابيض 
الذي تمول الي الحجر الاسود بسبب دماء اليس عزازيل التي ملت معها كل 
خطايا وذنوب وسيئات بني اسرائيل». 
وبطبيعة الحال لم يقع شىء من هذا قط كما أن الكعبة كانت مموجودة قبل ذلك 
بدهور» فكيف يزعم أبن العبيطة ما يزعم حول تشبيد قصى للكعبة بناء على أمر 
الشبطان؟ أما ما قاله يوسف زيدان فى روايته فمستقّى من كتب التاريخ الموثقة, ول 
يقع أن نسب إلى أية شخصية تاريخية نصرانية شيثا م تفعله: وإذا كان هيبا قد زنى 
وشك فى دينه فإن هيبا ليس شخصية تاريخية حتى يقال : إن هذا لم يحدث فى 
التاريخ؛ فضلا عن أن ما نسبه إلى هيبا لم يعترض عليه عبد المسيح بسيط فى حلقة 
من حلقات «العاشرة مساءً»» بل قال إن الرهبان بشر ويمكن أن يقعوا فى الخطيئة. 
كما أن خوادث الزمان تبرهن أنهم كثيرا ما يقعون فيهاء وما الفضائح التى تنفجر فى 
الغرب وتفضح سلوك القساوسة والرهبان وشذوذهم مع الغلمان بخافية على أحد. 
وكان الباباوات أنفسهم أسوأ مشال فى هذا المضمار حتى لقد كان بعضهم يعاشر 
أخته» وبعضهم يصحب معه فى جولاته النى يبارك فيها أتباعه فى أرجاء القارة 
الأوربية عشيقته لا يبالى. ومعروف مقدار الأموال الرهيب الذى تحت يد الباباوات 
فى كل مكان؛ ينفقون منها على أغراضهم الشريرة» وكذلك الترف والذهب الذى 
ينغمسون فيه؛ ثما يتناقض وما يعلنونه من تقشف الديانة النصرانية وزهدهاق هذه 
الدنيا. وبالمناسبة فالكتاب المقدس يفيض بأمثال تلك القوا احش التى ألضقها القوم 
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بأنبيائهم ولم يكادوا يتركون أحدا منهم إلا لوثوه؛ فمن الطبيعى أن يسير الرهبان 
والقساوسة على سنة هؤلاء الأنبياء. وقد أدت هذه الأمور كلها فى النهاية إلى كفر 
الغرب بالنصرانية وتناديهم أيام الثورة الفرنسية قائلين: «اشنقوا آخر ملك بأمعاء 
آخر قسيس» 

# يقول يوتا ابن العبيطة: وبعد اتمام بناء الكعبة ودفن رأس التيس عزازيل 
خرج صوت الشيطان منها ايضآ يطلب من قبائل العرب عباذة الله الواحد الصمد 
الذي لاشريك له الاله القمر فاجتمعت قبائل العرب واحتفلوا في ليلة البدر بالإله 
اكبر اله القمر ورقصوا عرايا وطافوا حول الكعبة وكانوا يعارسون الجنس والمجن 
والفجور والفاحشة داخلها ارضاءآ لاله القمر وكانت نساء العرب يجلسن عرايا 
علي الحجر الأسود وكانت المرأة التي يأتيها الحيض تجلس علي هذا الحجر حتي 
تتبارك منه وتنجب أولادا وانتشرت في كل جزيرة العرب عبادة اله القمر وأصبح 
العرب يحجون كل سنة الي هذه الكعبة وأصبح الحجر الاسود له قدسية لدي كل 
قبائل العرب لم يفطن العرب أن التيس عزازيل مات بمجرد ذبحه وأن الصوت 
الذي يخرج من رأس التيس ما هو الأصوت الشيطان الذي يعد العدة لاضلال 
هؤلاء العرب إلي الأبد عن طريق هذا المكان الذي بنيت فيه هذه الكعبة فلقد نقسل 
كل الخطايا وكل الذنوب وكل سيئات البشر وجعلها في مكة عن طريق التيس 
عزازيل وأصبح الإله القمر الله اكبرهو الصوت الذي يتكلم به الشيطان مع قبائل 
العرب فأصبحوا عباده المخلصين ومنهم من سمي ابنه باسم عبد الله وأصبحت 
الكعبة هي محزن الخطايا ومكمن أسرار الشيطان وأصبحت الكعبة هي المركز 
الرئيسي وال مقر الدائم لإبليس وسكن في داخل الصنم اكبر اله القمر وكانت قبائل 
العرب تجتمع كلما اكتمل القمر وأصبح بدرآ وكانوا يقدمون قربانا لإله القمر بوآد 
البنات وكل شهر كانت بنت من بنات العرب تدفع حياتها ثُمنّا لإرضاء إله القمر 
اكبر وسط:حفلات الرقض والماجون والخمر والجنس ؤكان الرجال والثساء 
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يضاجعون بعضهم ويرقضون عرايا كي ولدتهم امهاتهم وكانت هذه اهم مناسك 
الحج وعبادة الاله الواحد الاحد الصمد اله القمر في الكعبة وكانت تعقد صفقات 
الزواج بين القبائل في مكة داخل الكعبة وكانت هناك سوق النخاسة حييت راجت 
تجارة الرقيق الابيض وبيع الجواري من الحريم وتبادل الزوجات حتي اصبحت 
الكعبة كانها بيت دعاره كبير واصبحت اهم مراكز التجارة في مكة واضبحت سبي 
للحروب بين قبائل العرب ووججدت قبائل قريش في الكعبة مغنمآ عظيمآ 
واصبحت الكعبة اقدس مكان لدي القبائل». 
والآن إذا كان هذا هو حال الكعبة والعرب كما يقول العبيظ ابن العبيظة بغض 
النظر عن صحة ما قال أو لاء فم الرأى يا ترى فيمن طهر الكعبة والعرب من هذا 
كله وأخذ بأيدييم إلى سبيل الكرامة والعفة والصحو العقلى والوحدة والإييان بالله 
الواحد الأحد ونهاهم عن عبادة الشمس والقمر والأصنام والأوثان ووأد البنات 
وشرب الخمر والزنا... إلخ؟ ألا ينبغى أن نقف لذلك الرجل العظيم ولانضرب له 
تعظيم سلام» يا عبيط يا ابن العبيطة» ويا عابد الخروف وآكل فطائر الخراء تنفيذا 
لأوامر دينك؟ الحتق أنه ما من واخد منكم كتنب يحارب الإسلام إلا وكسه الله 
وطمس عل بصره وبصيرته فوقع فيم| يدينه ويفضحه؟ 
#ويرمى يوتا ابن العبيطة السيدة آمنة بنت وهب بالبهتان مع بحيرا الراهب 
(سمك؛ لبنء تمر هندى)؛ زاعما أنه طِلب منها أن تتزوج عبد الله بن غبد المطلب ثم 
تسمّه؛ وأنها قد سمته فى المدينة» مع أنها عند موته فى طريق عودته مع'قافلة قريش 
من الشام كانت هى فى مكة. وماذا يطلب بحيرا منها أصلا أن تتزوج من عبد الله ثم 
تسمّه؟ أوكان بحيرا معتوها كيوتا ابن العبيطة فيو لا يدرى ماذا يقول ولا ماذا 
يصنع؟ وهذا لو كان لبحيرا صلة بأية سيدة فى مكة» فضلا عن أن تكون تلك 
السيدة هى آمنة بنت وهب. إن هذا كله إنن] يدل على مسدى التخلف العقن اللذى 
يتمتع به يوتا ابن العبيطة فلا يجد شيئا فى التاريخ يمكن أن يسىء إلى آمنة بنت وهب 
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لأن آمنة كانت أشرف العربء فيذهب يقيسها على أمه. التى كانت فيم| يبدو؛ وكان 
هو أيضاء ضحية لاعتداء أحد القساوسة عليه فى ظلات الكنيسة. 

ولينظر القارئ الآن فيا تقوله الأناجيل عن مريم عليها السلام رغم أننا لا 
نصدق شيئا من هذاء إلا أننا ترد على التيس بن التيس بم يؤمن به لا بها نخترعه من 
عند أنفسنا. فهذه الأناجيل تقول عن يسوع إنه ابن يوسف النجارء وتؤكد هذا على 
لسان مريم نفسها التى لا يعرف أحد غيرها حقيقة ذلك الأمرء وليس على لسان أى 
شخص آخر. كما ينسبونه من جهة أخرى إلى يوسف النجار عن طريق سلسلة 
النسب التى لا تظهر فيها مريم على الإطلاق» والتى يمثل يوسف النجار فيها همزة 
الوصل بين يسوع وداود» ومن هنا يقال إنه ابن داود. كذلك فبدلا من أن ينصرف 
هذا التيس فيدفع عن يسوع ما رُمِىَ به فى الغرب من أنه كان عشيقا لمريم المجدلية 
وعلى علاقة شاذة بأحد تلامذته؛ يذهب هذا التيس ابن التيس إلى هذا الكلام 
المعتوه. لقد درس يوسف زيدان التاريخ وكتب روايته بأسلوب جميل؛ أما أنت يا 
عبيط يا ابن العبيطة فتكتب حدوتة من حواديت المصاطب بأسلوب تأساليب 
تلاميذ حو الأمية. وهذا هو الفرق بين المنتسبين إلى الإسلام والمنتسبين إلى. 
النصرانية. إنه الفرق بين الجمال والقبحء وبين العقل والخرافة» وكذلك بين 
الاستقامة والصدق من جانب والكذب والتحريف من جانب آخر. هل هى 
عادتكم أم ستشترونها؟ 

* الدكتور يوسف زيدان» رغم أنه ليس من أصحاب الاتجاهات الدينية؛ لم 
يفعل شيئا غير الرجوع إلى كتب التاريخ؛ أما يوتا ابن العبيطة فيكذب كذبا فاجرا 
تعوّد عليه ورضعه مع لبان أمه العبيطة» إذ هو تقليد من تقاليد دينه؛ ألا وهو تقليد 
التحريف والتزييف والعبث بكتب السماء حتى تتناسب مع وثنيتهم وعبادة الخرفان 
والتيوس وأكل فطائر الخراء: تقول يوتا ابن العبيطة عن سيده وسيد أبيه وأمه: 
«وكان يعقد الجلسات يحدثهم عن الدين الجديد القديم فهو جديد بالنسبة للعرب 
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الوثنين لكنه قاديم لانه مأعؤة من المرظقة الشطورية والأبيونية وتتأخوة عن 
الديانة اليهودية ومأخؤذ عن بعض الأساطير قبل الإسلام ومأخوذ عن الشيطان 
الذي كان يعتقد أنه جبريل وهكذا أصبح الإسلام دينا حيرا للعقول تجن فيه الشىء 
ونقيضه تجد فيه التوحيد والشرك وتجد فيه العنف والإرهاب وتجد فيه السلام تجد 
فيه مذح إيان اليهود والتصاري وتجد فينه تكفير اليهود والتضارى بالإجمال تجد 
الشئ وتجد ناسخه لذلك لم يستطع العقل أو الفكر أن يكون هو المؤثر في اعتناق هذا 
الدين وأيضا الإبران ليس له مكانة إنا الأمر يعمد علي نطق عبازتين ( الشهادتين ) 
: دوت أي فهم للدين ودون إييان وبذلك يصبح الإنسان فردآ جديدآ ينضم للدين 
نديد الذي الغي العقل ماما ومنع الناس أن يفكروا اويسألوأ عن اموز هي ضد 
العقل السليم وضد المنطق وقيل لمن يريد أن يسأل أويفككر لاتسالوا عن اشياء قاد 
تسيثكم وبالتالي اغلاق الموضوع لكي لايتبين الانسان ماهو الخطأ ما هو الصواب 
واستخدم محمد بذكاءه الجنس في اجتذاب الناس الي دياتته واستخدم الغنائم 
لتشجيع القتلة واللضوص والمججرمين إلي الانضعام للإسلام حيث تناضبهم 
الغزوات وهي شغلهم الشاغل وبذلك اشتدت شؤكة الإضلامبخذما بدأ ضعيفا في 
مكة حتي أن محمدآ هرب الي الحبشة وهناك اخبر النجائي ملك الخبشة انه مسحي 
وهارب من بطش المشركين وعباد الأوثان في قريشن وانه يطلب الحاية من النجائي 
كملك للمسيحيين فأسبغ النجاشي ملك الحبشة عطفه وحمايته علي محمند وأضحابه 
الذي كان طوال فترة بقاءه في الحبشة يذهب الي الكثائس هو وأصحابه وقد سناعده 
ما تعلمه من ورقة بن نول ومن بحيرة الراهب في إقناع النجاشي انه يؤمن 
بالسيحخية ولكن بعد قيام احد القساوسة في الحبشة بمناقشة محملافي يانه المُسييحي 
تأكد هذا القس أن محمد يتبع المرطقة النسطورية والأبيوية وهو يغثبر مسيخي 
هرطوقي فيا كان من النجاشي إلا أن قام بطرد محمد وأصحابه من الحبشة خوفا من 
قيامه بنشر هرطقته في الحبشة». 
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إن ابن العبيطة يزعم أن الرسول قد هاجر إلى الحبشة مع أصحابه حيث أعلن 
هناك أنه نصرانى. فانظرء أيها القارئ» وتأمل هذا الكذب الجلف الذى ليس فيه ذرة 
واحدة من فن الحبك والتأليف! هل هناك من قال ولو فى بلاد الواق واق؛ إن 
الرسول قد هاجر مع أصحابه إلى الجبشة؟ ليس ذلك فحسبء بل زاد العبيط ابن 
العبيطة جرعة الكذب والبذاءة فوصفه و بأنه شخص جبان هرب الي الحبشة». 
إن سيد النبيين والمرسلين ليس مشل بطرس الجبان حسبما تصفونه فى كتتبكم التى 
ألفتموها وزعمتم أن الروح القدس قد أوحى بها لمن زيفوهاء إذ أنكر المسيحٌ بعد 
القبض عليه وأقسم مؤكدا أنه .م يسبق له أن عرفه رغم أن يسوع قال له إنه مسوف 
ينكره ثلاث مرات فأكد أنه لا يمكن أن يفعل ذلك ثم فعلها وكذب وحلف على 
هذا الكذبء وإن كنا لا نؤمن با تقولونه فى أناجيلكم عن حوارييه عليه السنلام: 
أما أصحاب محمد (وَدَعْكَ من محمد ذاته) فققد أعلنوها صريحة واضحخة لا لَبْسَ 
فيهاء وقالوا للنجاشى ولمن حوله من البطاركة إنهم مسلمون وإن دينهم يقول فى 
المسيح إنه عبد الله ورسوله» فه| كان منه إلا أن جاوبهم بأنه لا يجد أى فرق بين ما 
يعتقده فى المسيح وما يعتقدونه هم فى شىء. وهل كان محمد ليهاب النجاشى؛ وهو . 
الذي أرسل إليه وإلى كل الملوك والأمراء من حوله يدعوهم فيها إلى الدخول فى 
دينه: فقبل منهم من قبل» ورفض منهم من رفضء وكان منهم من لم تسعفه ظروفه 
على إععلان إسلامه؛ ولككن انتهى الأمر إلى أن دخلت جميع السبلاد التى كانوا 
يحكموبا فى الدين الجديد؟ وهذا هو ما يجئن ابن العبيطة ويدفغه إلى قلة الأدب 
وافتراء الأكاذيب بتأثير ما ورثه عن أسلافه وتربى فى ظله من البهتان والافتراء. 

ولقد أسلم النجاشى؛ رحمه الله: إلا أن ابن العبيطة يقلب حقائق التاريخ كما 
فعلها أسلافه الأوساخ طوال تاريخهم؛ فزعم أن النجاشى طرد الرسول وصحبه 
من الحبشة خحشية أن ينشروا نصرانيتهم المنحرفة فى بلاده ويفتنوا شعبه؛ مع أن 
حقائق التاريخ تقول إن أصحاب رسول الله عاشوا ما عاشواعند ذلك الملك 
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معززين مكرمين إلى أن قرروا من تلقاء أنفسهم بعد زوال الخطر وقيام دولة المدينة 
أن يعودوا إلى ذوجهم» وأنهم جميعا كانوا مسلمين موحدين لا صلة لهم بالنضرانية 
على الإطلاق. وكيف تكون هناك صلة بينهم وبين النصرانية» والقرآن لايدع فرصة 
تمز إلا ويخطئ النصرانية والنصارى تخطئة شاملة؟ إلا أن ابن العييطة؛ بعقليته 
التِييّة يت هم أنه سوف يكون أوفق حظا من اخترعوا كتاّي «الفرقان الحن» 
و«القرآن الشعبى»: اللذين مزقهما علماء المسلمين تمزيقا وألقَّوًا بقاياهما فى بلاليع 
المجارى الوسخة مثل ملفقيهياء جاهلا أن مصير كتابه الوسخ مثله؛ وكذلك مصيره 
هو أيضاء سيكون مصير دَْنِك الكتابين: المجارى! وإلا فهل عاد أحد يسمع ببذين 
الكتابين الآن؟ أما م يزعمه من أن القرآن يمدح أهل الكتاب مرة ويذمهم أخرى 
فلا وجود لشىء من ذلك إلا فى كلام ابن العبيطة الكذاب. ذلك أنه ل يحدث قط أن 
أثتى القرآن عل أحد من أهل الكتاب المعاصرين للرسول الكريم بوصفهم أهل 
كتاب» بل كان الثناء عليهم لقبوهم دعوة الحق واعتناقهم الاسلام: كورقة بن نوفل 
ونجاشى الحبشة وعبد الله بن سلام؛ والرهبان والقساوسة الذين أكوًا إلى المدينة 
فاستمعوا إليه و وهو يتلو القرآن ففاضت منهم الدموع وأعلدوا إبراغهم بالله 
وانحيازهم إلى جانب الحق وأضبحوا مسلمين حسبم| تنص على ذلك آينات سورة 
«المائدة»: التى يزعم ابن العبيطة أنها تتحدث عن النصارى. بعيدة عن شاربك يا 
ابن العبيطة! شاربك الذى فى استك المنتنة! 8 

* يقول ابن العبيطة: «وعندما كان محمد يقع في مأذق أو سؤال او مشكلة متعلقة 
بالدين الجديد كان يقنع اتباعه بأنه متنظر الوحي للإجابة عن السؤال وقد يطول 
الانتظار شهورا طويلة ذلك أن محمدآ كان يلجآ لورقة بن نوفل ليلقته الجابة والتي 
كان يظن اتباعه أنها من عند الله وكان محمدآ يغيب فترات طويلة يمكث فيها مع 
ددقة بن نوفل وأيضا مع بحيرة الراهب يتعلم منهم مايقول لاتباعه انه لوحي ول 
يتخلي ورقة بن نوفل ععن محمد لحظة واحدة إل أن مات فكيف يتخل عنه وهو 
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قريب له نسب.من ناحية جده قصي بن كعب وايضآ زوجآ لبنت عمه خديجة وناشرآ 
للبدعة النسطورية والأبيونية التي كان يتبعها ورقة بن نوفل». 

ومعنى هذا الذى يقوله ابن العبيطة أنه ينبغى ألا يحتوى المصحف إلا بضع سور 
قصيرة لا تزيد كثيرا عبن أصابع اليد الواحدة» وهى السور التى نزلت فى بداية 
الدعوة أيام كان ورقة حيّاء مادام الوحى قد مات بموته! فانظروا إلى الأكاذيب 
الساذجة! ولقد خيب الله ظن ابن العبيطة فآمن ورقة بالوحى الجديد. أى أن 
المسطول ابن المسطول الذى لا يعرف كيف يبك كذبة مثلما لم يعرف أسلافه 
الأوساخ مثله أن يحبكوا ما افْتَرّْه وادعَوًا أنه وحى سماوى فقالوا إن موسى مثلا قد 
وضعته أخته على شاطئ النهر حيث وجدته ابنة فرعون فأخذته واتخذته ابنالحاء 
لنراها عقب ذلك تقول إنها قد انتشلته من الماء ولم تجده على الشطء كا جعدوا ملكا 
من ملوك بنى إسرائيل أكبر من أبيه بعامين» وسلّم لى على الملوخية» وقالوا كذلك إن 
عيسى هو ابن يوسف. وفى ذات الوقت هو ابن الله» ثم عادوا فأَعْطُؤْنا نسبًا آخر 
للمسيح لا علاقة له بهذا على الإطلاق» أقول إن هذا المسطول ابن المسطول يتصور 
أن الناس مساطيل مثله هو وأبيه. ومن ثم سوف يتصورون أن القرآن لا يزيد فعلا 
على بضع سور قصيرة. : 

ثم لماذا لم يدّع ورقة بن نوفل أو بحيرا الراهب النبوة مادام ادعاؤها سهلا إلى 
هذه الدرجة بدلا من هذا اللف والدوران مشل اللف والدوران فى جدوتة المسيح 
الذى نزل من السماء ودخل بطن مريم مريم ثم خرج من فرجها ليفتدى البشرء 
بدلا مما يقوله الإسلام من أن الغفران الإلهى لا يحتاج فى الحصول عليه إلى كل هذا 
الرحلة الطويلة المرهقة والبهدلة المهينة للإله؟ لكن ما العجبء وهو إلهٌ خروفٌ؟ إذ 
متى كانت الخرفان تعقل أو تفكرء فضلا عن أن تفكر تفكيرا سليها مستقيما؟ جاتك 
داهية فى العبيطة أمك أيها العبيط! أتتصور أنك ستصيب الإسلام وا مسلمين فى 
مقتلء وببذا الأسلوب السقيم الركيك المدداعى تداعى عقلك التافه وركاكته 
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وسقمه؟ فأين أنت من «الفر قان الحق»؛ الذى اجتمع له دهاقنة المخابرات المركزية 
والشاباك وجندوا له أكبر اقول عندهم وأصحاب أخسن الأساليب» ومع هال 
يأخذ غلوة واحدة فى أيدى علماء الإسلام وانتهى ]. ٠‏ إلى أكوام المزابل؟ وهنا 
يستخف ابن العبيطة دمه المنتن كدم البق فيشبّه حياة الرسول بفلم «وكالة البلح»» 
ونادية الجندى معلمة الوكالة بالسيدة خديجة» وصبى المعلمة محمود ياسين بالنبى 
ذاته. وما دام ابن العبيطة يحب السينم| ويحفظ أسماء نجومها على هذا النحو ويغرم 
بأفلام المعلمين والمعلمات ويشبه محمود ياسين بسيد الأنبياء وفاضحهم فى كل مكان 
وتحزيهم على مدى الدهور والأزمان وكاشف عورة دينهم ومسخّف عقوم 
وكاسرهم وكاسب مئات ملايين البشر منهم إلى عقيدة التوحيد وجاعلهم «مُسْكّة) 
أمام من يساوى ومن لا يساوى؛ أود أن أقول له إن الرحوم فريد شوقى يسلّم 
عليك ويقول لك: أمك ف الع أم طارت؟ وبالمناسبة فالرسول الأعظم لم يكن 
يُدْعَى: معلا بل الذى كان يُدْعَى: معلا هو يسوع يا عبيط يا ابن العبيطة. فانظر 
على من تنطبق وكالة البلح إذن؟ لكن قل لى أولا: أمك فى العش أم طارت؟ 

* ومن الأقاويل المعتو, هة لابن العبيطة قوله: «كان محمد يبادل زوجاته لإرضاء 
بعض رجاله أصحاب التأثير إلي أن قام محمد قبل موته بمنع هذه العادة». يا يوتايا 
ابن العبيطة: أمك فى العشّ أم طارت؟ 

ويقول ابن العبيطة: «والكارثة أن الجيل المعاصر من المصريين لا يتعاطف مع 
الأجداد بقدر ما يتعاطف مع جلادهم من الأعراب» ولايحترم الحضارة القبطية أو 
الفرعونية بقدر ما يرى كل شئ من منظار إسلامي أسود. يمسح كل أنواع الحضارة 
ويبقي على ثقافة أجنحة الذباب وأحكام نكاح الصبايا ووطء الغليان: والحور 
العين». ونقول نحن بدورنا لابن العبيطة: إننا نحمذ الله أن هدانا من ضلال الوثنية 
ومن لوئة التثليث» فجت بغيظك يا عبيط يا ابن العبيطة. أوتريدنا أن نعود إلى 
الفرعونية بوثنيتها المتخلفة أو إلى الصليب بتجسيده الله وشسبحه على الخنشبة 
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واستحقاقه اللعنة حسبم| يقول كتابكم ذاتهء وفوق ذلك الإيمان بل بَوَالٍ تحرّاء 
يبصق أعداؤه على جه ويضربونه بالرمح فى جنبه ويكسرون عظامه فيتأم ويصرخ 
من شدة العذاب ويقول: أجرنى يا إلهى» فلا يلتفت إلى صراخه أحدء ثم يموت 
ملعونا على الصليب مع اللصوصء ولا يجد أحدا من تلاميذه يسأل عن صحته 
سوى أمه ومريم الأخرى وأبيه يوسف النجارء الذى لا ندرى كيف يكون أبا له إلا 
فى الحرام يا عبيط يا ابن العبيطة؟ أرأيت يا عبيط يا ابن العبيطة كيف يعمى الله 
بصيرتكم فتشوهوا معنى الألوهية وتسيثوا إلى المسيح وأمه فيأتى الإسلام ليصحح 
تلك المفاهيم ويضع الألوهية فى إطارها السليم ويعيد للمسيح وأمه اعتبارهما أمام 
الناس جميعا؟ 

أما أن الإسلام يعادى الحضارة فلسوف أكتفىء فى الرد على ذلك؛ بالإشارة إلى 
ما يعرفه الجميع بها فيهم العبيط ابن العبيطة من أن الإسلام يدعو إلى العلم ويفضل 
العلماء على غير العلماء» ويجعل للنظافة والنظام والجمال مكانة لا تعدلها مكانة» 
ويمجد العمل والإنتاج والإبداع والاجتهاد تمجيداء على عكس ما نق رأفى كتبكم 
من أن النظافة شىء لا معنى له وأن الأفضل عدم الاشتغال بهاء وأن الإيبان شىء 
لا علاقة له بالعقل أو التفكير» بل على الإنسان أن يؤمن وكفى. وليس ف الأناجيل 
دعوة إلى العلم ولا كلام عنه من قريب أو بعيد. ونفس الشىء يقال فى النظافة 
والأناقة والنظام والجمال والعمل والإبداع والاجتهاد. ومن هذا كله يتبين كيف أن 
ابن العبيطة يكذب ويكذب ويكذب ولا يخجل من الكذبء وإن م يكن فى هذا 
شىء مستغرب لأنه ورث الكذب وراثة؛ فهو يجرى فى دمه ويتنفسه تنفسا. 

يا ابن العبيطة» لقد كادت الحضارة الإسلامية فى وقتها أن تكون هى الحضارة 
المزدهرة الوحيدة فى العالم» واستمر الأمر على هذا الوضع ما استمر المسلمون فى 
التمسك بدينهم. وقد أنتجب هذه الحضارة فى ميادين العلم والفكر والأدب 
وحدها الآلاف المؤلفة من العلماء والكتاب والأدباء والشعراء المشآهيرء ودعنا من 
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غير المشاهيز» سواء فى الطبيعة أو الكيمياء أو الطب أو الصيدلة أو الفلك أو الشعر 
أو النقد أو البلاغة أو الأدب المقارن أو الرحلة أو السَيّر والتراجم أو مقارنة الأديان 
أو السياسة أو الاقتصاد أو التشريع أو علم الكلام أو التفسير أو الحديث أو التاريخ 
أو الجغرافيا أو اللغة أو الاجتماع أو الرياضيات أو البخرية؛ أو فى تأصيل المنهج 
العلمى حتى استوى على ساقه... إلخ. ولو زجع القراء إلى ماكتبه الأورييون قّ 
هذا الموضوع رغم أن كثيرين منهم يتحاملون ولا يقولون كل الحقيقة وقارنوه به 
كتبه ابن العبيطة لعرف أن ما كتبه ذلك العبيط هو كذب فى كذب فى كذب فى 
كذب. ثم لما تراخى تمسك السلمين بديتهم بدأوا يتقهقرون؛ بخلاف ماكان علب 
الأمر فى الأمم النصر انية» إذ كانت أيام تمسكها بدينها متخلفة أشد التخلف. ثم لما 
بات النصرانيةابتدات أحوانما تستقيم. وكان على من يريد من تلاك الاسم أن 
يستخدم عقله أن يخوض أولا جحيع حاكم التفتيش بأهوالة التى لا يمكن تصورها 
قبل أن يستطيع التفكير مجرد اتفكيره لآن دينكم يمرم عليكم التفكير ويأمركم أن 
تميشوا كقطعان البقر: وكان ذلك بمساعدة ما أخذته تلك الأمم واستعارته 
واستوعبته من حضارة الإسلام فى كل ميادين الحياة. والكتب التى تُرْجمَثْ عن نلك 
الحضارة لا ََُ ولا تخضى؛ وكانت قراءة للك الكتب ومعرقة ما فيها مبعنث فخخار 
للادديى ف ذلك الوقت. إلى أن قويت شوكة تلك الدؤل وأصببحت قنادرة عمل 
الإضافة إلى ما أخذته عن حضارة الإسلام اميمونة المباركة يا أن العييظة! لكنكم 
قوم كاذبون تظنون أنكم تستطيعون حجب نور الشمس ف رائعة النههار: وهيهات 
يا عبيط يا ابن العبيطة. وقد منبقك إلى هذا الكذب المفضوح وزير خارجية فرنسا فى 
أخرنات القرن الناسع عشر ذكنب فى ذلك كنابا فرد عليه عمد عياده وأنحمه 
واه وأزاء وأده. ويمكن القراء أ عردو لل كاه( الإسلا انايرع ] 
العلم والمدنية». 
* أما ما يصع به العبيط ابن العبيطة أدمغتنا عن الفتح الإسلامى وإنكاره. 
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ككل لئيم خسنئيس» اليد الإسلامية الكريمة التى امتبدت للنضازى المضريين فى 
محنتهم وانتشلتهم من المعاناة وأراحتهم من ألوان العذاب؛ وتطاوله على سيده 
وسيد أهله جميعا عمرو بن العاضء فليسمع ابن العبيطة الآنى: نحن المصريين 
المسلمين نعتز بديننا وبأن الحظ السعيد قد قيض لنا رجلا كعمرو بن العاض؛ الذى 
فتح مصرء فتعرّف أسلافنا إلى دين التوحيد وأحبؤه وهشوا له ودخلوه بالملايين عن 
سعادة واقتناع رغبةً منهم فى رضا الله وإحراز الجنة بدلا من ارتكاسات الوثنية 
والتثليث. والآن ما دخلكم أنتم فى هذا؟ لقد أنكرتم ما فعله عمرو لككم حين 
أنقذكم من جور الرومان وبطشهم وأعاد الأسقف بنيامين من مخبئه فى الصنحزاء إلى 
حييث يستطيع العيش فى أمان وكرامة؛ وأخذتم تشتمونه وتقولون فيه الكنذب 
كعادة كل لثيم لا يحفظ الجميل كلما رأى فى الأفق قوة قادمة يظن أن باستطاعته 
الاستعانة بها ضد من أحسنوا إليه وأنقذوه من ا وان والعذاب والاضطهاد والآن 
تريدون أن تتدخلوا فى دينناء وما أنتم إلا أقلية» وتظنون أنكم سوف تنجخون فى ارد 
الأغلبية الساحقة الماحقة إلى الكفر مرة أخرى. بالمناسبة: أمك فى العشن أم طارت؟ 
لكن هل قال لكم أحد إن المسلمين المصريين ضائقون بدينهم؟ هل نضّبكم الله 
أوصياء عليهم؟ وهل هم قاصرون لا يستطيعون التضرف فى أمورهم؟ ألا يرى 
القراء مدى سماجة ابن العبيطة ومن يرافئه على هذا؟ قل يا عبيط ما تشاء من 
الكذب والتضليل عن إكبراه العرب للمصريين على اعتناق الإسلام؛ فلى سؤال 
واحد أسألكم إياه: يا ترى من الذين أَجْرَ أجدادهم على ذلك؟ نجن أم أنتم؟ نحن 
طبعاء إذ أنتم لا تزالون على دينكم وتثليئكم وتصلييكم وتحسيدكم لله» أما نخن فقد 
أعزنا الله وكتب لنا الخروج من هذا كله. فيا دخلكم أنتم فى ذلك؟ ستقولون: ولكن 
هذا إنم| تم عنوة وقسرا. ولن أضيع وقتى فى الدخول فى مناقشات بيزنطية: 
وبخاصة أننا الآن فى الصيام ومرهقون» بل أكتفى بالقول بأنه حتى لو كانت 
مزاعمكم عن الإجبار والقسر صحيحة؛ وهى بكل يقين عارية عن الصحة جملة 
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وتفصيلاء فإننا نشكر الله أنْ أخرججنا من ضلال الكفر وهدانا إلى التوحيد واعتناق 
الإسلامء فراذا أنتم قائلون؟ 

لم تسمع» يا ابن العبيطة؛ بالمثل البلدى القائل: واحد شايل ذقنه؛ والتانى زعلان 
ليه؟ هل طلبنا منكم أن تساعدونا على الارتداد إلى الكفرء والعياذ بالله؟ وهذا طبعا 
إن كان هناك عاقل أو حتى مجنون يفكر فى ترك المدى والعودة إلى الضلال! إنناء 
معشر المسلمين» أصحاب الأغلبية الساحقة الماحقة فى البلا ومع هذالم نفكر قط 
فى يوم من الأيام فى فرض الإسلام عليكم» على حين أنكم؛ وأنتم أقلية لا تزيدون 
على أكثر تقدير حسب إحصائيات الأوربيين أنفسهم ععن نحو / قبل أن تكثر 
هجرتكم وتتقلص مواليدكم فتقل نسبتكم بدورها عن ذلكء تريدون أن تعيدونا 
نصارى مثلكم. ورغم ذلك كله لا تكفون عن الزعم بأن الإسلام دين دموى وأننا 
نحن المسلمين إرهابيون نفرض ديننا على الآخرين بالسيف. أليست هذه مفارقة 
مضحكة؟ أليس هذا دليلا على مدى تأصل الكذب والتضليل فى نفوس القوم وأن 
أمثال يونا ابن العبيطة مرضى نفسيون لا يرجَى لهم شفاء؟ إن الأمم النصرانية هى 
التى تحتل بلاد المسلمين وتستنزف ثرواتهم وتتآمر عليهم وتصنع كل ماق 
امستطاعتها نيع المسلمين من امتلاك أسباب القنوة وحاضرتهم والتتكيل بهم 
والتطاول على نبيهم ودينهم منذ عدة قرون: ومع هذا يجد ابن العبيطة فى نفسه 
الجرأة كى يتهم المسلمين المظلومين المسحوقين على أيدى الأمم الغربية النصرانية 
بأنهم قتلةٌ إرهابيون! 

أسمع يا عبيط يا ابن العبيطة: إنكم تظلون خانعين وديعين ما دمتم تَرَوْنَ 
أنفسكم ضعفاء» وتذهبون حينتذ ترددون كلامكم الممجوج عن الممحبة والسلام 
والتسامح؛ حتى إذا ظهر للإسلام عدو وظننتم أنه يمكتكم الاستعانة به لضربه فى 
مقتل فسرعان ما تنقلب الحملان الخانعة الضارعة الوادعة ضباعا وذؤبانا عَرِسَةٌ 
نَهِسّة» وتشرعون ف التهديد والسب والتطاول والتباذؤ غير مبقين للسلام مكانا 
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ولا مفكرين فى الغد حين ينكتر هذا العدو وينضرف تك وت كك وتحدكم.. 
حدث هذاء على سبيل المثال لا الحصرء أثناء الحملات الصليبية والحملة الفرنسية 
والاحتلال البريطانى؛ ثم هذه الأيام أيضا استقواء بأمريكا وإسرائيل: لقد بات كثير 
من المسلمين يتساءلون» وهذه أول مرة يثور فيها ذلك التساؤل لدى المسلمين: ترى 
هل أخطانا نحن أهل التوجيدحين تركنا التصارى على ديهم ول تعمل عل إفناتهم 
كما صنع نصارى الأثدلس بالمسلمين هناك بعدما كِب لهم النصر عليهم حتى 
صارت تلك البلاد كلها مثلّثة لا تُسْمَع فيها كلمة التوحيد لعدة قرون؟ 
إن النصارى متى ما ملكوا فى أيديهم أسباب القوة والسيطرة فسرعان ما يطبقون 
ماهو منسوب للمسيح فى الأناجيال من أنه م يأت بالسنلام بل بالسيف 
والخصومات والعداوات» فضلا عم فى العهد القديم من الأوامر المنسوية لله 
سبحانه بإبادة بنى إسرائيل للأمم الأخرى رجالا ونساء وأطفالا وحيوانات دون 
الإبقاء على أية نسمة حية لا لشىء سوى أنم «لترون» متى أمكنتهم الفرصة. 
والعهد القديمء كما نعرف» جزء لا يتجزأ من الكتاب المقدس الذى يؤمن به 
النصارى. أما فى القرآن الكريم والسنة الطهرة فلا وجود لشىء من هذا عل أى 
دضيع من الأوضاع: لقد ترك السبلمون الفاتحون نصارى الأندلس مثلا كعمادتهم فى 
التخلية ين أصحاب كل دين ودينهم دون الشدخل فى شؤونهم أو التضييق علليهم 
وإكراههم على ما لا يريدون, فكانت التتيجة وبالا عليهم حين انقلبت الموازين. 
أفلا يح للمسلمين أن يطرحوا هذا السؤال إذن؟ لقند كانوايحفظوتها فى المدراسة 
قوله سبحانه وتعالى: « لقا ف لط بق ردي آل 4» طلز كة ريك لآ 
من ف الارّضٍ كله يما دأ َكْره لاس حقّ يكوأ مؤينت ٠»‏ «إولا بزاح لفرت 
(أى البشر) © لاس يحم بدا لايك حتتئز 4. « وكيوأن بير اتر كين بكيزيط. 
دَلاعْسَدرَأإرك أنه لايْث اللنكي> 4 «وَين تويلا تلقتخ ابقل :' 
23 أي فلغ 4 . «كاد تلخ مة بقيلة الها ريخ لتم ناجل لق لجز عتم 
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سيلا 4» وقوله :امن ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقده أو أخذ منه 
شينا بغير طيب نفسه فأنا خصيمه يوم القيامة»» ٠لا‏ تتمنّوًا لقاء العدو. ولكن إذا 
لفيتموهم فائبتوا»؛ إلى جانب صحيفة المديئة التى تعطى كلا من المسلمين واليهود 
نفس الحقوق» وتكلفهم نفس المسؤوليات بالعدل والقسطاس. ثم فوجعت بزميل 
النصرانى فى السكن المفروش فى لحظة سهو منه غاب فيهها عقله ول يأخذ حادره: 
وكان ذلك بُعَيْد تولى شنودة رئاسة الكئيسة الأرثوذكسية بقليل؛ يقول لي على حين 
يخشة» ونحن واتفان فى الشارع بين الظههر والعصر: إن التصارى هم وحدهم 
أصحاب البلد؛ وإن المسلمين الموجودين فى مصر ليسوا مصريين حقيقيين» بل عربا 
جاؤوا من الجزيرة العربية واستقروا فيها. ووالله ثم والله لقد كنا نحن الشبان 
المسلمين فى الشقة المفروشة نعامله أ. ن معاملة؛ ولم نكن نضع فى ذهننا وقتها أننا 
مسلمون وأنه نصراتى. 
إذن ففى الوقت اللذى علّمونا فيه فى المدرسة أن رسول الله (الذى يسبونه فى 
جلافة وإجرام وانحظاط ما بعده انحطاط) سيخاصمنا يوم القيامة إذا ظلمُنا أحدا 
من أهل الذمة؛ كانوا هم يعلمون أولادهم فى الكنيسة نم هم وحدهم أصحاب 
البلد وأننا نحن الأربعة والتسعين فى اماثة (لى الأقل) من السكان أجانب غرباء 
عن البلاد ينبغى أن يعودوا من حيث أَنَوًا. هل رأى أحد لوحة عبثية مشل نلك 
الاوحة البائسة؟ ثم إنهم بعد هذا كله يزعمون أننا تضطهدهم ونؤذيهم: مثلما 
يكذبون فِيدّعون أن المسلمين فى أرض المحروسة ليسوا مصريين بل عرباء وكأن 
البضعة عشر ألفا من العرب الذى أنوا إلى مضر قد تكائروا حتى أصبحوا الآن نحو 
مسبعين مليوناء على حين تقلصت الملايين التى كانت تسكن مصر فى ذلك الوقت إلى أن 
أضحت بضعة ملايين فقط لاغير. أليس هذا أمرا مضحكا؟ لكن علامَ يدلّ؟ إنه يدل 
عل الكذب الفاجر السافل! ثم يزعمون مع ذلك أنهم أصحاب سلام وتسامح وأن 
السلمين قبلة إرهاببون. وهل يُنْصّر دين لله الحق بمثل هذه الكذب الإاجرامى؟ 
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ملحق ر١)‏ 
هل نقض 
الأقباط العهد؟ 
لرفيق حبيب 


تشهد مصر حالة من الصراع السياني» والذي عبر عن نفسه كثيرا في صراع 
حول الهوية. وهذه الخلفية ضرورية لفهم موقف الأقباط: أو لمتابعة مواقف الأقباط 
المتنوعة» والبحث عن موقفها من الأسس التي قامت عليها الجماعة المصرية» وهنا 
نسأل هل يريد الأقباط أو فريق منهم تغيير الأسس التي قامت عليها الجماعة 
المصرية تاريخيا؟ والحقيقة أن هناك العديد من المواقف القبطية التي نراها ترفض 
علاقة العهد التي قامت بين المسلمين والمسيحيين في مصرء تلك العلاقة التي 
أسبست للجماعة المصرية الواحدة: الني تتميز مكوناتها وتتضامن في آن واحد. وأول 
هذه المواقف هي تلك الخاصة بالانتماء العربي والإسلامي, فهناك رؤية قبطية تريد 
تأسيس الجماعة المصرية بوصفها جماعة متميزة عن محيطها ولا ترتبط به. وبالتالي 
يصبح الانتماء المصري نافيا لأي انتماء عربي أو إسلامي. وهذه الفكرة تعني رفض 
انتهاء المسلم المصري لأمته الإسلامية. وهذا المعنى يحرم المسلم من جزء أساسي في 
عقيدته: وهو الأخوة الإسلامية وأهمية بل ضرورة تحقيق وحدة الأمة الإسلامية. 
وبهذا تكون هذه الفكرة تفرض شرطا يؤثر على تميز فئة ويفرض عليها ما يخالف ما 
تؤمن بهء رغم أنها تمثل الأغلبية. وبهذا تكون فكرة إخراج مصر من الانتماء العربي 
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والإسلامي؛ فكرة تدم عقد العهد بين المسلم وغير المسلم» لأن هذا العقد حفظ 
أكل منه التزامه بعقيدته؛ كما أن عقمد العهد بيتهاء قام على أساس الحفاظ على 
الموجهات العامة للاغابية بأن تكون توجها عاما للجميع؛ بمعنى أن العهد قام : 
ل أستائن أنه بين الل وكلسيحي قي نص وهرزفي نات الوق مهن +10 
المسلمين جميعا مع المسيحيين وغيرهم في البلاد العربية والإسلامية جميعا. ولمذا 
تصصبح فكرة تأسيس الجماعة المصرية على أسس تفنك رابطه| بالآمة العريية 
والإسلامية» خروجا من العهد. 
ومن جانب آخخر» نجد بعض الرؤى لدى الأقباط تقوم على فكرة تأسيس 
الحاو" يك السلم ولسيحي في مصر من خبلال التدخل الفارجي: ومن خلال 
المواغة الدولي والوائيق الدولية. وهنا نواججه مشكلة الاستعانة بطرف ما رجي 
نسم قضية داخلية بين طرفي العههد الداخلي المؤوسس للجراعة المصرية. وهذا 
التوجه يحمل مشكلتين» الأولى تتعلق بالاستعانة بطرف خارجي؛ خاصة وأن هذا 
الطر ف على عداء مع الأمة الإسلامية؛ نقصد الإدارة الأمريكية خاصة. المشكلة 
اثائية أن عذا التدتعل الخارجي يقوم عل قرض معاور دخيلة عل الجراغة المصرية, 
90125 الذي قات عليها البزاقة اللقارية: وم ذأ يكون طب الال 
ا غارجي منهيا لعقذ العهد بين المسلم والمسيحيء لآن هذا العقد لا يسم باستدعاء 
عزنا ارجية كم أن عقد المهد يتتهي تلقانيا في حالة التماون من أي طرف مع 
طرف آخر تراه الأمة تأثة عدو. يضاف لهذا أن الاتجاه القبطي المنادي بالتدخل 
الخارجي؛ غالبا ما يقوم بهذا من داخل منظومة فكرّة علرانية؛ أي أنه لا يطلب 
التتدخل الخار جي فقطء بل يطلب علمنة النظام السياسي والمجال العام أيضنا. 
وبعض التوجهات القبطية كغيرها من التوجهات لدى بعض النخب من المسلمين 
١‏ تنادي بالملمنة؛ أي تطبيق العلمانب في مصرء حتى وإن لم تطالب بالتدخل الخارجي . 
ونرى هنا أن فكرة تطبيق العلانية في مضر تعني محاولة تغيير الرؤية السياسبة 
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الحاكمة للجاعة المصرية؛ ومطالبة هذه الجماعة بتأسيس كيانها ووجودها التازيخي 
والاجتماعي والسياسي على أسس جديدة. وهذه الدعوة في تصورناء هي دعوة 
للجاعة المصرية لتبني مرجعية جديدة عليهاء وبالتالي الخروج من مرجعيتها 
السابقة» أي المرجعية الغربية الإسلامية. وتوصيف ذلكء أن هناك دعوة عليانية 
تخرج عن الأسس التي قامت عليها اللجماعة المصرية» وتطلب منها أن تتأسس على 
أسس جديدة. ومن يطالب بهذه الدعوة» سواء كان مسيحيا أو مسلماء فقد خرج من 
عقد العهد التاريخي القائم على المرجعية الدينية أساساء ويدعو لمرجعية جديدة. 
وهنا يكون المحك الحقيقي هذه الدعوة مرتبطا بالجماهير» فإذا أيدته فتكون بذلك 
قدرأت أن تؤسس مستقبلها على أسس جديدة» أما إذا رفضت فهي صاحبة 

الاختيار ومصدر السلطات. ولكن المشكلة تكمن في محاولة البعض جعل كل 
الأقباط مع هذه الدعوة» وهنا يكون كل الأقباط خارج دائرة العهد» وكلهم يطالب 
الججماعة المسلمة بقواعد أخرى لتأسيس الجماعة المصرية. وتكمن المشكلة هنا في حالة 
رفض الجماعة المسلمة لهذه الرؤية» وهو رفض مؤكد» حيث تصبح الجاعة القبطية 
كلها خارج رابط العهد. وتدعو لرابط آخر ترفضه الجاعة المسلمة. 

قضية أخرى نراها تمثل واحدة من القضايا الشائكة» عندما تظهر اتجاهات بين 
بعض الأقباط ترفض بالجملة أي تطبيق للشريعة الإسلامية. وهذا الموقف يعني 
رفض الأقباط للأحكام الإسلامية في المجتمع المصريء وهو مجتمع مسلم؛ حيث أن 
أغلبيته مسلمة. وهذا الموقف ينقض عقد العهد تماماء ويعيدنا لفكرة بحث بعض 
الأقباط عن هوية جديدة تقوم على المضرية العلمانية. وهنا تتمثل المشكلة في أن 
الشريعة الإسلامية هي مرجعية الجاعة المسلمة» وهي أيضا مرجعية الجماعة المصرية 
عبر العديد من القرون» ومعنى ذلك أن أحد مكونات الجاعة المصرية يرفض إعطاء 
حق مكون آخر في تحديد مرجعيته رغم أنه يمثل الأغلبية. والمشكلة هنا أن عقد 
العهد القائم بين المسلم وغير المسلمء تأسس على الحفاظ على عقيدة كل طرف 
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والتزامه بهذه العقيدة» وتأسيس المجال.العام على أحكام عقيدة الأغلبية» والحفاظ 
للفئات الأقل عددا على التزامها بعقيدتها وشريعتها إذا خالفت شريعة الأغلبية. 
وبهذا يكون العهد قائم على المرجعية الدينية أساساء وهو عهد نابع من الالتزام 
الديتي. وبهذا يكون الاتجاه القبطي الرافض لتطبيق الشريعة الإسلامية؛ هو اتجاه 
يحرم الأغلبية من تطبيق مرجعيتهاء رغم تعارض ذلك مع أسس الديمقراطية 
السياسية القائمة على الأغلبية. ولهذا نرى أن هذا الاتجاه يمثل توجها نحو العلمنة» 
ويصبح دعوة من حق امجماعة المصرية أن تقبلها أو ترفضها. ولكن نؤكد مرة أخرى 
أن من الخطورة أن تكون تلك الدعوة مثلة لكل الأقباط: لأن معنى رفضها من 
الجراعة المسلمة هو انتهاء عقد العهد بن المسلم والمسيحي في مصرء وتفكك 
الجماعة المصرية. 
هذا يصبح من الضروري أن يراجع كل طرف مواقفه؛ ومن المهم أن لا يوضع 
الاقباط جبيعا في سلة واحدة» سواء من أصحاب الدعاوى التي تخرج على عقاد 
العهذ التار: يخي بين المسلم والمسيحيء أو من الأقباط أنفسهم. لأن رهان الأقباط 
على مستقبل خارج أسس عقد العهد الذي تشكلت عليه الجماعة المصزية؛ يمشل 
مخاطرة في حق تاريخهم كجزء أصيل من الجماعة المصرية؛ وتخاطرة في حمق 
مستقبلهم؛ ومستقبل الجماعة المصرية. 
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ملحق 2 
الإيداع الفني 
والرقابة الدينية 


لجمال أسعد 


الإبداع بكل أشكاله وكافة أساليبه هو تعبير صادق وحر وأمين عم| بداخل 
العقل من أفكار ومشاعر وأحاسيس يخرج في لحظة إبداعية إلى المتلقي ويحدث ردود 
فعل لدى المتلقي يمكن أن يتوافق مع أفكار المبدع أو لاايصل إلى تلك الأفكار بل 
يمكن أن يتجاوز أفكار المبدع من خلال اكتشاف أفكار لم يحسها المبدع ول يبعد 
عنهاء وهذه هي قيمة الحالة الإبداعية. 1 
المأزق هنا هو في هؤلاء الجماعات التي تتخندق وراء أفكار معينة أولها تفسيرها 
الخاص وفهمها الذاتي لنصوص دينية تم إبعادها عن السياق العام والمقاصد العليا 
للأديان معتبرين الغصل الفتي والإبداعي حالة مادية يمكن قياسها ومطابقتها 
لمقاييس وأوزان يحددونها هم بطريقتهم ومن وجهة نظرهم ثم يصدرون أحكامهم 
الجائرة والغير مدركة للفن أو فاهمة للإبداع. 
والأهم هو إصدارهم لتلك الأحكام مختومة بذلك الخباتم الذي استغله طوالٍ 
التاريخ كل المستبدين والمسيطرين والذين يحافظون على مواقعهم ومنافعهم وهو 
: الخاتم الديني» معتمدين في ذلك على الجمهور العريض الذي لا يملك سوى ذلك 
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الشكل من التدين الذي جعل العاطفة الدينية هي البديل لذلك الإيئان العميق 
والصحيح للدين. وللأسف فتلك الجزّاعات المتمسكة بالدين لدف شخصي قد 
سمح ها المناخ المتدين شكلا بالتدخل في كل القضايا عن غير فهم أحيّأنا قاصدة 
فرض وصايتها في كل الأحيان. 

ولذا فقد أصبح من الطبيعي أن نرى بعض رجال الدين من هنا ومن هناك ومن 
يطلق عليهم رجال الحسبة بقصد التواجد الإعلامي ولهدف إثبات الذات وصنع 
بطوللات زائفة لدى المتددينين نرى هؤلاء يخرجون علينا ليل غبار رافضين عملا 
إبداعيا بحجة أن هذا العمل يسيء إلى الدين أو يزدريه. ويتم الوقوع في إشكالية 
ذلك القياس الخاطئ الذي يقيم الإبداع بأدوات لاعلاقة لما بالإبداع أو يرفض 
ذلك العمل الإبداعي بعيدا عن أي تقبيم فني مع العلم أن الدين والعقيدة الدينية 
هي إحدى المكونات الشخصية للمبدع ولو خضع الإبداع لفكر هؤلاء لتحول إلى 
عظات مباشرة لا علاقة لها بأي فن ولا بأي إبداع. 

وهؤلاء يتصورون خطأ أنهم الحراس والأوضياء على الدين» ,ولا نعلم من ذا 
الذي أعطاهم هذه الصفة ولذا فقدد رأينا قي الستوات الماضنية ستطوة هؤلاء 
الأوصياء على الدين والفكر والإبداع وهم في الغالب الأعنم بعيدون عن ذنك 
حبث تكشفهم مواقف كثيرة. وغير ذلك فقد وجدنا من يفرق بين زوج وزوجته 
لجرد أنه مارس حقه في الاجتهاد حتى ولو أخطأ فسيكؤن له أجر وقد رأينا شيوخ 
وقساوسبة الحسبة الذين استمرأوا الضجة الإعلامية والتي اكتشفوها في مغارضتهم 
للأعمال الفنية المختلفة. 


فمن يطلب عدم عرض فيلم المهاجر للمبدع يو.سف شاهين ومن يعترض على 
عرض من الذي لا يحب فاطمة ....لمجرد أن بهذه المسلسلات من تحول دينيا أو من 
تزوجت من هو على غير دينها. كأنه لا يوجد في الواقع مثل هذه الحالات أو كأن 
دم عرض هذه الأعمال سيقضي على هذه الحالات. وكان من أقام الدنيا ولم يقعدها 


تت ف ا ا 
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على رواية وليمة لأعشاب والتي تسببت في تجميد حزب وفي غلق صحيفة. وكانت 
الطامة الكبرى عندما تصدى هؤلاء التنطعون لفيلم من أحسن وأروع الأفلام 
المصرية وهو فيلم بحب السيما. حيث كان هذا التنطع من أفراد مبرضى بحب 
الظهور الإعلامي» والغريب أنهم لم يشاهدوا الفيلم من الأساس ولكنه استغلال 
العاطفة الدينية لدى الجمهور ذلك الاستغلال السئ والخطير ضد القيم الدينية 
المتسامحة والتي تعلي المثل وتميز بها الإنسان. 

وبلااشك فهذه المواقف المتخلفة من الإبداع باسم الدين فالدين منها براء ولكنه 
التعصب ليس ضد الآخر المختلف دينيا وفكريا بل في فيلم... أينما كان التعصب 
ضد المسيحي البروتستانتي. بل هو التعصب الأعمى لصالح الأنا وكأنها ملاك لا 
يخطيء. وبشر لا يعرفون الشر. وهي نظرة نرجسية مريضة تتناقض مع جوهر 
الدين الذي:يقر ضعف الإنسان وخطثه. 

أما آخر أخبار تلك الرقابة الدينية الغير الشرعية والغير القانونية والثني تفرض 
نفسها استغلالا للدين. ذلك الموقف من رواية الدكتور يوسف زييدان باسم 
عزرائيل. وهي عمل أدبي أوهم فيه المؤلف القارئ بأن أحداثه استقاها من خلال 
مخطوطات سريالية. وهذا الإيام جائز حتى أن العمل يدخل تحت بند الإبداع 
الأدبي ولا علاقة له بالعقيدة الدينية: 

وهنا نقول حتى ولو كان للمؤلف رأي أو أن المؤلف قد استقى آرائه من - 
مؤرخين غربيين أو من مصادر أخرى. تلك الآراء التي أزعجت بععض القساوسة 
وهي أن المسيحيين في بداية عهدهم قد قاموا بتعذيب غير المسيحيين» وهنا فلا أحّد 
ينكر واقعة قشل وتعذيب العالمة هيباتيا. ولكن كون أن هذا قد تم عبن طريق 
وبمعرفة كيرلس عامور الدين من عدمه فهذا طبيعي جدا حيث أنه كمسلم هو 
اقرب للنظورية بلاشك والني تقول أن المسيح رسؤل. أي أن ما جاء بالقصة لم 
يكن إساءة للمسيجيين ولكنها آراء موجودة في العقائد الأخرى غير المسيحية. فهل 
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عندما تذكر في إطار أدبي وإبداعي تصبح إساءة ويتم مصادرتها. 
وعلى هذه الوتيرة المتعصبة ظهر رجل دين مسيحي لكي يرد على عزرائيل برواية 
باسم .... عزرائيل في مكة؛ وهذا ليس ردا فكريا ولكنه التعصب والتطرف باسم 
الدين ضد الفن والإبداع. ويا ليت رجال الدين يتفرغون لمهمتهم في تقوية تابعيهم 
دينيا حتى يقوي الإيئان الصحيح وببذا الإيمان يستطيع المؤمن أن يفرز الغث من 
السمين. فلا وصاية على الفكر ولا مصادرة لإبداع باسم الدين. فبالحرية نؤمن 
بأدياننا وبالحرية نبدع وبالحرية نحكم ونقبل ونرفض كذلك. 


وى 
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-١‏ قسمة الغرباء : ليوسف القعيد ا 
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يظن السفهاء الحاقدون من أعداء الاسلام أن ساعة الخلاص منه قد دنت فتراهم 
يحشدون كل قواهم من أجل ما يظنونه المعركة الفاصلةمعه: ويجند ون كل أذنابهم 
ويغرونهم بمهاجمةةالإسلامكما يغري صاحب الكلبالكلب با مارة فينبحهم ويعضهم متلذذاً 
بالنباح والعض:فإذا بالمماجأة التي لم يكن يتوقعها أحد: ألا وهي انمجارالربيع العربي 
المسلم وإزدهاره وانطلاق سيله العرم يجرف في طريقه السفهاء والحاقدين الذين طاما 
حطبوافي حبال الأعداءوارتموااتحتاقدامهم يلعقون أحذيتهم متصورينأن لع قأحذية 
النجاس هو الشرف الذي يتقاصردونه كل شرف, وهيهات ! لقد قال الربيع العربي كلمته 
التى لاراد لها ألا وهي أن مصروبلاد العربهي بلاد مسلمة يتمسك أهلها بدينهم أيما 
تمسك؛ ويحرصون على أن يسودها الحب فيظلهم ويظلل معهم شركاءهم في الوطن . 


